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ملخص البحث: 
البحث ذوشقين: 

الشق الأول: يعرض نموذجًا تطبيقيًا لأحد الجوانب المعرفية للحضارة 
الإسلامية» وذلك بتحرير مفهوم الإيمان» وتحرير مسألة العمل ببيان موقعه من 
الإيمان» وبيان حكم تارك العملء مع مناقشة الأدلة المخالفة لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة التي يتخذها المخالفون متكأ لتكفير الناس وإرهابهم. 

الشق الثاني: يرصد الآثار الناتجة عن oad‏ الإيمان فهمًا صحيحًا في 
المجتمع» من خلال مجالات ثلاثة: آثاره في المجال المعرفي» والمجال 
السلوكي» والمجال الاجتماعي» بحيث يتبيّن أثر الإيمان في ضبط الجانب 
المعرفي للنزعات التكفيرية» وفي دفع الإنسان نحو ممارسة التفكير» وكذا أثره 
في Sell‏ من الجرائم» وعموم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. 


الكلمات المفتاحية: تحرير المفاهيم - مفهوم الإيمان - أثر الإيمان - الأمن 
الاجتماعي. 
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Abstract: 
Two-pronged search: 

First incision: Offers an application model of one of the 
cognitive aspects of Islamic civilization by defining the 
concept of faith. To state the question of work by showing 
that work is part of the truth of faith or is not true. and the 
statement of Tark's ruling, While discussing evidence 
contrary to the belief of Sunnis and the group taken by 
offenders is evidence of people's penance and terrorism. 


Second incision: Monitors the effects of a proper 
understanding of faith in society, through three areas: Its 
effects in the cognitive, behavioral and social spheres, so 
that the effect of belief can be seen in the control of the 
cognitive aspect of capricious tendencies, and to encourage 
human thought, as well as its impact on the reduction of 
crimes and the general peaceful coexistence of members of 
society.. 


Keywords: Editing Concepts - Concept of Faith - the Impact 
of Faith - Social Security. 
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و ae‏ 

الحمد لله الذي جعل الحم مُستفتح كتابه» وآخر دَعْوَى أهل جنته» والصلاة 

والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد (5) وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما eT‏ 

فمن أمارات النهوض الحضاري عناية الأمة بمصطلاحاتهاء بتحديد المراد 
من المصطلح» وتخليصه مما يشترك فيه مع غيره» وإهمال ذلك من مظان 
الغلط وبواعث التنازع والافتراق» وقطعًا لذلك كانت طريقة علمائنا في تعريف 
Gilat‏ أن فين عاقة اللفظ te all zal re yt‏ التشاكك؟ ai‏ 
التباين؟ أم الاشتراك اللفظي؟ أم الاشتراك المعنوي؟ أم الترادف؟ al‏ العموم 
والخصوص المطلق؟ أم العموم والخصوص الوجهي؟ أم التساوي؟ أهو من قبيل 
الحقيقة؟ أم المجاز؟ وهل دخله نقل؟ انظر إلى هذه GIS AT‏ الذي يُعرف 
الشيءَ Cab‏ بيده مشرطء فكما أن الطبيب لا يحق له أن يُجَاوز مكان al yall‏ 
فكذلك الذي يعرف مصطلحا لا يحق له في حده أن يُجاوز معنى المعرّف إلى 
غيره. 

ويوم أن ابتعد عن المنهج المعرفي لأسلافناء Jabs‏ عن سلك دروبهم» 
صرنا نرى من يرميهم بالجمود المعرفي والانغلاق الحضاريء نعم! المعرفة 
بحاجة إلى التجديدء بيد أنّ للتجديد جذورًا ينطلق منهاء وهي التراث المعرفي 
عبر القرون الممتدّة» والانطلاق بلا أساس كالباني في هواء خواءء وهذا سر 
كثرة الكلام عن التجديد دون ممارسة التجديد Tans‏ ذم القديم دون تجديد القديم 
أو تقديم الجديد. 

وهذا البحث له شقان: الأول: تحرير مصطلح. والثاني: بيان أثره في 
الواقع» وقد اخترت مصطلح الإيمان لخطورته إذ توجد علاقة وثيقة بين المعتقد 


- A۸۱ . 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


- والإيمان af‏ الاعتقادات - والسلوكء فالسلوك وليد المعتقد» ومسب عنه في 
الأعم الأغلب» فإن قلت: هل السلوك الحسن ناشئ عن المعتقد الحسن؟ والسلوك 
الفاسد ناشئ عن المعتقد الفاسد؟ قلت: المعتقد دافعٌ وباعث على السلوكء وهذا 
القدر (Gila‏ عليه» لكن ليس كل سلوك مُعبّرًا عن الاعتقادء ولا يلزم من فساد 
السلوك فساد المعتقد؛ لجواز الانحراف في تصرّر المعتقد الحسن في نفس 
الأمرء أو لجواز التقصير في تطبيقه» فانحراف بعض المسلمين عن الطريق 
المستقيمة لا يلزم منه نسبة الانحراف إلى مبادئ الإسلام» والفتك والدمارٌ الذي 
أصيبت به البشرية جراء الحروب العاليمة لا يلزم نسبته إلى الدين المسيحيء 
وإنما هو انحراف بعض أتباع الدين» وفرق بين المبادئ وتطبيق الأفراد 

للمبادئ. 

أوثا: أسباب اختيار البحث: 

.١‏ دقة المنهج المعرفي للحضارة الإسلامية في تحديد المفاهيم بتبيين أوجه 
التساوي أو الاجتماع أو الانفراد أو التفاوت أو التقابل. 

۲. ما ينشأ عن سوء gb‏ مصطلح الإيمان من انحراف قد يصل إلى استفساد 
الأرض زعما أنّ انتفاء العمل يُوجب «lal ela‏ ويانتفاء الإبمان Gist)‏ 
الكفر» والكفرٌ Cae y's‏ للقتل» فتتوجّه عزيمة هذا الزاعم إلى أحد أمرين: إما 
التكفير والقتل» أو الاكتفاء بالتكفيرء وكلا الأمرين Use‏ بالمجتمع في 
الغواية» ويُوغل به في العمّاية. 

ثانيًا: أهداف البحث: 

.١‏ عرض نموذج تطبيقي لأحد الجوانب المعرفية للحضارة الإسلامية» بتحرير 
ر gai‏ له آثار اجتماعية بناءة Uf‏ أجيد تصوره؛ وهذامة إن أسيء. 

؟. استئزال الذين bg as‏ بالأفكار التكفيرية عن تلك الأفكارء ells‏ غيرهم عن 
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ار ينها رطن aad) chal Sie‏ الا CARN‏ القن ف {AS lal‏ 
عن كابر» فاتصل نسبهم العلمي بمّعين الإسلام الأول. 


ثالثا: الدراسات السابقم: 
of gaya Ie Gla Gil Aula asl al‏ ومن yarn daa Le eth‏ 


جوانبه كتاب: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لحجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي (ت (reve‏ والغالب أبعاضْ كتب» كمبحث الإيمان في شرح 
المواقف للسيد الشريف الجرجاني (ت مء أو في شرح المقاصد للسعد 
التفتازاني (ت ۷۹۲ه). 
رابعا: خط البحث: 

تشتمل على تمهيد ومبحثين» في كل مبحث ثلاثة مطالب: 
« التمهيد» ويحتوي على (معنى تحرير المفاهيم» الجذور التاريخية لهذا 
المصطلح» ملامح عناية الفكر الإسلامي cy‏ ومفهوم الأمن الاجتماعي). 
« المبحث الأول: تحرير مفهوم الإيمان» وفيه ثلاثة مطالب: الأول: مفهوم 
الإيمان. الثاني: المذاهب في الإيمان الشرعي. الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
« المبحث الثاني: آثار الإيمان في تحقيق الأمن الاجتماعي» وفيه ثلاثة 
مطالب: المطلب الأول: الآثار المعرفية» وهي: الانضباط المعرفي لمفهوم الكفر 
وإطلاقاته» والتحريض على التفكير. المطلب الثاني: الآثار السلوكية» وهي: 
تحسين العمل وتجويده» وتربية الأخلاق وتقويم الطباع. المطلب الثالث: الآثار 
الاجتماعية» وهي: Sell‏ من الجرائم» والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع؛ 
وشيوع الحرية الاجتماعية. 
« خاتمة» وتشمل أهم النتائج والتوصيات» ثم ثبت المراجع والفهرسة. 
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UN ty 
Oy 2 
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ملا .م »2 


لقي فى Ihe‏ اليد ad‏ فوج ye‏ النسيط لهات الوارذة في Gf sie‏ المت 
التي تحتاج إلى شيء من البيان» نبدأ بمعنى تحرير المفاهيم: 
معنى («تحرير المفاهيم): 
مصطلح (تحرير المفاهيم) مركب» وتعريف المركب يتوقف على تعريف 
أجزائه» وهنا جزءان: (تحريرء والمفاهيم): فنقول: 
« التحرير في اللغة هو: 'تخليص العبد a mG‏ 
هو: 'تهذيب الكلام» أي: تنقيحه وتطهيره من المعايب والزوائد"! 
« الفهم في اللغة هو: 'معرفتك الشيء بالقلب» وفهمّه: «(Male‏ والمفهوم 
pha play inal‏ شي oil” GY shal,‏ الحاصل: عند العقل "من 
حيث حصوله فيه يسمى (حاصنًا في العقل» ومُدركا)» ومن حيث إنه Tyo‏ من 
اللفظ يقال له: (مفهوم)» ومن حيث ا فن اللفظ ويُقصد يقال له: (معنى)» 
ومن Cus‏ دلالة اللفظ عليه يقال له: (مدلول)ء فالجميع متحدة بالذات مختلفة 
بالاعتبار "". 
« واستعمالًا غلب استعمال مصطلح التحرير عند الفقهاء والأصوليين لدقة 


ءهه٠١15٠505‎ cola cab حاشية المطول: حسن الجلبيء منشورات الشريف الرضيء»‎ )١( 
وينظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني, المطبعة العامرة ببولاق»‎ VY ص‎ 
ولسان العرب لابن منظور. مادة: (حرر)ء 15 دار‎ A مصرء ۱۲۷۱ه›‎ 
۱ه.‎ ٤١٤ Pb صادرء بیروت»›‎ 

(Y)‏ لسان العرب لابن منظور› مادة: (فهم)› ۲ بتصرف. 

)1( التجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء» 
ص Av‏ 

885 - 
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مسالكهم» فيقولون: تحرير الخلاف» تحرير محل النزاع» تحرير الفرق» تحرير 
مناط الحكم» تحرير المقام» تحرير القول» تحرير المسألة» تحرير الجواب. 
ه يظهر من ذلك أنّ المعنى العلمي لمصطلح (تحرير المفاهيم)» هو: تحديد 
منشأ المسألة بتخليصها مما تشترك فيه مع غيرها. 
الجذورالتاريخيت لنشأة مصطلح (تحرير المفاهيم): 

بعد أن انتقل 55 (#) إلى جوار ربه» وحدتت الفتن بين المسلمين» وظهر 
اختلاف ool VI‏ اشتغل علماء الإسلام 'بالنظر والاستدلال والاجتهاد» وتمهيد 
القواعد tes‏ و اقبت pacity ag‏ ل EE qlee E‏ 
ق اها ودن Sy LSA‏ ركن Galea‏ 
والاختلافات"'. 

فضبطوا الأحكام الشرعية اعتقادًا بعلم case gill‏ وعمَلًا بعلم الفقه» وإخبارًا 
بعلم الحديث» ووجدانا بعلم الأخلاق والتصوف» إلى سائر العلوم النافعة» وهذا 
مما تفردت به الحضارة الإسلامية؛ حيث نشأت aes clea gle‏ بالنظرء 
gaged) pling. CANN Aaah A Gas py a a‏ 
وتحرير مناشئ النزاع» فاختبرت العلوم وصمدت أمام سهام الشبه والإيرادات 
خلال القرون المتعاقبة» وغرضهم من ذلك كله حماية الدين» وتحرير العقل 
lacy!‏ من Loa AN‏ 

زفي TAN yy Ci ple Candy wld DL‏ فى (une‏ المسائل» و المخاطرة 
Jeli‏ بين طرفين» فاحتاج العلماء إلى قواعد تضبط cla fos‏ فأنشأوا في ذلك: 
ale)‏ آداب البحث والمناظرة)» و(علم الجدل)» والفرق بينهما OF‏ الأول قوانين 


)1( شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» مكتبة البشرىء باكستان طاء 
cow EVs‏ ۹م ص °„ 
_- 1/86 - 
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sth‏ بها على إظهار الصوابء والثاني قوانين يُقتدر بها على حفظ المدعَيء 
ودقع كلام Can eeree‏ كلسي AEE RL‏ ثامل! و ضغ le‏ يُقتدر 
به على إظهار الصواب» وعلمًا آخر لدفع كلام الخصم وإلزامه صوابًا كان أو 
Os‏ 
oor‏ م على الجدل إن كان في الفروع الفقهية pes ale)‏ 

ويعرفونه بأنه "علمٌ يُقتدر به على حفظ الأحكام الفرعية المختلف فيها بين 
الأئمةء أو هدمها بتقرير ise‏ الشرعية» وإيراد الشبه وقوادح الأدلة» وتحرير 
CL ga‏ وبعضهم يرى أن الخلاف والجدل واحدٌء وبعضهم يرى GF‏ الجدل 
من أصول الفقه» فيقول: "اعلم أن مادة الجدل أصول الفقه من حيث هي إذ 
نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغةء فالجدل إذن أصول 
فقه ON sale‏ 

Li gad asi‏ أمام ثلاثة علوم: ale)‏ آداب البحث والمناظرة)» وغرضه: 
إظهار Gl pall‏ في المسائل» 5 ale)‏ الخلاف)» وغرضه: حفظ المسائل في 
الأحكام الفرعية أو هدمهاء و(علم الجدل)» وغرضه: حفظ المسائل أو هدمها 
فرعية كانت أو غين dei‏ يدل JS‏ ذلك على أن علماءنا لم يكتفوا بإنشاء 
علوم تفبت المسائل» بل أنشأوا علومًا كذلك لإظهار الصواب في المسائل أو 
لحفظها أو هدمهاء وفرق بين إثبات الشيء وبين حفظه وهدمه وإجلائه. 


)1( ينظر: تقرير القوانين في الآداب: محمد المرعشيء المشهور بساجقلي زاده» المطبعة 
العامرة» ca YAY‏ ص ". 

(۲) تسهيل الوصول إلى ale‏ الأصول: الشيخ/ محمد عبد الرحمن المحلاويء المكتبة المكيةء 
Vb‏ 1:58 اهب ۷١۲۰م .5:0/١‏ 

ale )۳(‏ الجدّل في علم الجدل: نجم الدين الطوفيء تحقيق: فولفهارت هاينريشسء دار فرانز 
شتاينر بفيسبادن» ألمانياء Caled‏ ۱۹۸۷م» ص؛ . 
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ومن رحم هذه العلوم نشأ - كمسألة في علم مُدوّن - مصطلح (تحرير 
المراد)» أو (تحرير المفهوم)» فإذا قسّمت شينًا مثلّاء واعترض عليك في 
التقسيم» فلك أنْ Cust‏ عن الاعتراضات Age gall‏ إليك بتحرير المراد من 
المقسم» أو تحرير المراد من القسئم» أو تحرير المراد من التقسيم» أو تحرير 
المراد من المذهب العلمي الذي بُني عليه التقسيم» Ud‏ إذا قال صاحب التقسيم: 
الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف» فاعترض عليه بأنه هذا التقسيم غبر 
حاصر؛ لأنه لم يذكر فيه اسم ceil‏ وهو aud‏ من أقسام الكلمة» وكل تقسيم هذا 
alt‏ فيو bls‏ ا of quail)‏ وقول Y‏ ملم Ida of‏ اة غير gala‏ 
لجميع أقسام المقسم؛ لأني بنيته على مذهب الجمهورء ولم Ad)‏ على مذهب أبي 
خر yy‏ شار Vig‏ غ Oe a ade‏ 
العنايت بالمفاهيم في الفكر الإسلامي: 

المفاهيم معاني ذهنية» والمعاني الذهنية تحتاج إلى منهجية» والمنهجية تحتاج 
إلى ضوابطء ولأجلها قرر علماؤنا Gf‏ المفاهيم الذهنية إمّا إدراكات ساذجة» أي: 
خالية عن الحكم» كتصور الوردة أو الشجرة أو معها حكم» نحو قولك: وردة 
جميلة» أو شجرة طويلة» وسموا الأول بالتصورات» والثاني بالتصديقات» 
وقالوا: إن لكل منهما مقاصد: فمقاصد التصورات القول الشارح - أي: 
التعريف - وغرضه ضبط المفاهيم» وهو يتوقف على معرفة الكليات الخمس» 
ومقاصذ التصديقات الحجة - أي: القياس أو الاستقراء أو التمثيل -» وغرضها 
ضبط الحجج» وهي تتوقف على معرفة القضايا وأحكامها. 

فأصبح لكل من التصورات والتصديقات مبادئ ومقاصد: فمبادئ 
التصورات: الكليات الخمس» ومقاصدها: القول الشارح» ومبادئ التصديقات: 


)۱( رسالة الآداب في ale‏ آداب البحث والمناظرة: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 


الطلائع» القاهرة, 48 cave‏ ص۰۲۰ 5 » بتصرف. 
AAV -‏ - 
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القضايا وأحكامهاء ومقاصدها: الحجة» وهذه الأربعة من المبادئ والمقاصد هي 
See‏ علم المنطق» وغرضه: إما ضبط المفاهيم أو توثيق الحجج والاستدلالات» 
وق فس لقان :انكل القائلة: إن غاية المنطق عصمة الذهن عن الخطأ في 
الفكرء أي: عن الخطأ في ضبط المفاهيمء أو aig‏ الحجج. ۰ 

ولم يكتف علماؤنا بالاهتمام بعلم المنطق لضبط الفكر العام» بل ضبطوا 
كذلك الفكر kyl‏ في اعتصار الأحكام الشرعية من الأدلة» فأنشأوا ale‏ 
أصول الفقهء وله معنيان: 

(i)‏ بالمعنى الأخص» هو: acl sill”‏ التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية'(). 

(ب) بالمعنى الأعم. هو: "أصول الفهم» سواء أكان فهمًا لأحكام شرعية al‏ 
Lagi‏ عامًا... Gages‏ هذا أن أصول الفقه يشتمل على نظرية معرفية متكاملة 
ضابطة لتصحيل العلوم أو المعلوم أو الوصول إلى الإدراك OM stall‏ 

يتبين من ذلك عناية العلوم الإسلامية بضبط الفهم الإنساني على وجه cele‏ 
والاجتهادي الشرعي على وجه خاصء 'فكما أنّ ale‏ المنطق أو الميزان أو 
معيار العلم هو منطق «dell‏ فعلم أصول الفقه هو منطق cg pill‏ ومنطق العقل 
ومنطق الشرع يتساندان ولا يتعاندان» ويتعاضدان ولا يتعارضان؛ إذ استناد 
الأول إلى دلائل «dell‏ واستناد الثاني إلى الأدلة الشرعية» وهي تتركب مع 
أدلة العقل لزومًا لتفيد"7”). 


)1( الوجيز في أصول الفقه: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الخولي» مطبعة الابتهاج» القاهرةت 
4ه cal as‏ ص ۲. 

)1( منهجية التفكير العلمي في ضوء القواعد الأصولية: أ.د. محمود عبد الرحمن عبد 
المنعم» مفكرون Al gall‏ للنشر والتوزيعء القاهرة» ط١ء‏ )££ cate Ye cal‏ ص VY‏ 

(") منهجية التفكير العلمي في ضوء القواعد الأصولية: أ.د. محمود عبد الرحمن عبد 
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مفهوم الأمن الاجتماعي: 

للأمن في اللغة معنيان متقاربان أحدهما GLY!‏ التي هي ضد الخيانةء 
call Gide lea‏ ركن dual (cp) Baldy Geet‏ رلت Gay‏ على 
E‏ 

والأمن الاجتماعي علمًا هو 'أمن المواطن على حياته Alley‏ وذويه وما 
يضمن له احترام حرياته وحقوقه الفردية والعامة» وباختصار يشمل الأمن 
الاجتماعي كل ما يضمن حياة المواطن في المجتمع دون خوف من اعتداء أو 
gles‏ أو قل أو إية OMe‏ 
الفرق بين الأمن الاجتماعي والأمن المجتمعي: 

الفرق بين الأمن الاجتماعي والأمن المجتمعي 'يتمثل في أنّ الأول يتعلق 
بأمن الأفراد وعموم علاقتهم معًا. وأما الثاني فإنه يتعلق بالمجتمع كدولة أو 
هيئة نظامية» ومبنى الأمن المجتمعي إنشاءً نظام عام في المجتمع يلتزم به 
gece‏ أفراد» حتى تكون الدولة قادرة على المشاركة الدولية العاليمة» والعمل مع 
بقية أعضاء الجماعة الإنسانية على البناء والتعمير واحترام المبادئ الحضارية 
ال كد 

وحاصل ما يرمي إليه البحث أمران: أحدهما: تحرير مصطلح الإيمان» 

والثاني: رصد مدى تقوية الإيمان شبكة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الفکر» 535؟١اهء‏ 84 ام 3/۱ 4 » بتصرف. 

)1( مجلة الإكليل» صنعاءء العددان الأول والثاني» »)5١ .7١(‏ السنة الثامنة» ce EVs‏ 
٠‏ م» مقال: الأمن الاجتماعي والثأر: د. حسني الجندي» ص VEO‏ 

(") أمن المجتمع واستقراره من منظور إسلامي: أ.د. علي جمعة» دار المعارف» القاهرة» 
طا cate‏ ص EV‏ 
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المبحث الأول 
تحرير مفهوم الإيمان 


المطلب الأول 
مفهوم الإيمان 
(أ) تعريف الإيمان في اللغة: 
ونذكر هنا أمرين: 
الأمرالأول: معنى الإيمان: 
الإيمان في اللغة هو التصديق» يقول ابن منظور: Gal"‏ أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم أَنّ الإيمان ا EAN‏ ل وينكشف معنىٍ oe‏ قول 
الفيروزآبادى: "الإيمان: AM‏ وإِظهارٌ الخضوع» وقبول (Maas yall‏ فهذه 
الثلاثة معان مترادفة للتصديق. 
الأمرالثاني: استعمالات الإيمان: 
أونا: يتعدّى بنفسه» فيُستعمل - بحسب الأصل - بمعنى التأمين» أي : 
صيرورة الشخص ذا أمن من أن يكون مكذوبًا على أن الهمزة للصيرورة؛ أو 
جعل الغير آمنا من التكذيب على G‏ الهمزة للتعدية. 
ثانيًا: يتعدّى بالباء أو اللام» فيُستعمل - على التضمين - فيضن معنى 
المتعدّي إليهماء فإن تعدّى بالباء فهو Cyaan‏ معنى الإقرار والاعتراف» كقوله 
تعالى: Alem‏ الول & "ae AW‏ وان تعدّى باللام فمضمن معنى الإذعان 


. 3/1 لسان العرب لابن منظورء مادة: (أمن)»‎ )١( 

)١(‏ القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب 
ell ee‏ في متسس ae Ula Saale la‏ و ر وا va‏ روت 
لبنان» ١5755 AL‏ هھ آم اكلا . 

(؟) سورة البقرة» من الآية YAO‏ 

۔ ۸۹۰ - 
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cel oc gly‏ التصنديق» كقوله led‏ + إا GB) AD‏ والمناسية ظاهرة 
من ان sails Gaels‏ هال cs‏ اق و seen‏ 
فقد آمنك من التكذيب و المخالفة'. 
(ب) الإيمان في الشرع: . . 

هو "التصديق للرسول ale Lad‏ مجيئه به ضرورة»ء فتفصيلا ale Lad‏ تفصيلاء 
وإجمانًا فيما ale‏ إجمالا""» وما gis‏ إلى ga Uw Gall‏ كلد بالكترور sb‏ 

أولًا: الضرورة هي: "ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبُول تشكيك› 
Bloat 20‏ والصبوم: a aca Carer‏ د ل ا ا هه 
الور في العم الصروري الذي oly Y‏ نظر لر الستدلال»* قسيم العلم 
النظري الذي بة يفتقر إلى نظر واستدلال؟ والجواب أنه fle‏ )48 الضرورة فهو 
og phi‏ في ceed!‏ إل أنه الما اشكهن*ضان حا بالضرزوري» يجامع الجزم فى 
كل من العام والخاصء من غير قبول للتشككء وحاصله Gf‏ هذا العلم باعتبار 
أصله نظريء وباعتبار ما طرأ له بعد من الشهرة ضروري(". 


)1( سورة العنكبوت» من YUAN‏ 

)7( ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» 47/7 CV‏ ومذكرات في التوحيد لطلاب 
السنة النهائية: الأستاذ الدكتور/ صالح موسى شرفء مطبعة الأزهرء ط۲» ۲٣٣١هے‏ 
cal deh‏ ص 108 والمختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد 
الله دراز» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء السنة الحادية والخمسون؛ ١1554هء‏ 
۰ م» ص AV‏ 

(۳) شرح المواقف: السيد الشريف الجرجاني» مطبعة بولاق» مصرء AVY VT‏ ص 517. 

)٤(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول: شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء (Vda‏ 1154هء 1975م؛ ص ٠٠١‏ . 

)0( يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار: الشيخ سليمان العبدء تحقيق: أحمد الشاذلي» دار 
الرواق الأزهريء القاهرة» ط١اء ca¥ YO‏ ص NYY‏ 

)1( ينظر: حاشية العطار على جمع الجوامع» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن 
طبعة حجرية» د.ت» ۲۳۸/۲. 
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ثانيًا: يميل عبد الحكيم السيالكوتي (GE)‏ إلى أنّ الضرورة cabal we‏ 
يقول: 'فالوجه تفسير الضرورة بالقطع سواء كان بديهية أو نظرية" 
(ج) التصديق اللغوي والشرعي والمنطقي والمعرفة: 

أولا: التصديق في اللغة: Gye‏ التصديق بتعريفات عدّةء أشهرها: Uj)‏ 
تسليم الحكم والاعتقاد به. ثانيًا: Syd‏ الحكم» أي: طمأنينة النفس إليه والرضا 
به. ثالثًا: اعتقاد كون الحكم والمخبر صادقا بالاعتراف بالصدق» واعتقاد 
المطابقة للواقع» وأحد هذه الثلاثة كاف فو OBS‏ 

ثانيًا: التصديق في الشرع غود القيية معت التصديق في اللغة» ولا فرق 
YI Logi‏ فى Glee‏ التصديق :ميلف Gall a‏ خطلى رفي لر ع خا 
وهو ما جاء به الشارع؛ فليس منقولا من معنى لغوي إلى معنى MY) ge yk‏ 
Colinas‏ الإيمان في الشرع واللغة pleats‏ في المعنى» وهو التصديق» 


)1( حاشية الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي على شرح جلال الدين الدواني على العقائد 
العضدية» درسعادت» ١١۳٠ه‏ ص .٠١١‏ 

)7( ينظر: القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ١/١۷٠١ء‏ ولسان العرب لابن 
منظورء مادة: (أمن)ء ۲۹4/٠١‏ وفستّر المعنى اللغوي بإيضاح في: النبراس (شرح 
شرح العقائد النسفية): العلامة محمد عبد العزيز الفرهاريء تحقيق: أوقان قدير يلمَازء 
مكتبة ياسين» تركياء طاء 5177 a‏ 7١١٠7مء‏ ص OVE‏ والجواهر البهية على 
العقائد النسفية: العلامة شمس الدين الأفغاني الصواتي» تحقيق: أ.د/ محمود شبير» 
الجامعة الحسينية برانديرء سُورت» غجرات» 51707 ١1هء‏ 5١١7م‏ 81/9: وحاشية ملا 
أحمد على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» مطبعة كردستان العلمية»ء مصرء 
۹ه ١/٦۷٠ء‏ ومذكرات في التوحيد لطلاب السنة النهائية: الأستاذ الدكتور/ 
صالح موسى شرف» ص .١57‏ 

(؟) ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٠٠٠/١‏ والنبراس (شرح شرح العقائند 
النسفية): ص OV‏ 
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ويختلفان ذ قي Glad‏ وهو المصدّق به» فمتعلق الإيمان في اللغة cale‏ أي: أي 
ees‏ او ي الشرع خاص» أي: ere‏ ل د 
زيه مها علم هن الاين oe‏ وعلى هذا .التوجيه. فا يان في الشرج ليس 
منقونًا؛ لأن المنقول هو اللفظ الذي اشتهر ٠‏ استعماله في المعنى الثاني» وهجر في 
المعنى الأول بدون قرينة» مثل لفظ الصلات معناه في اللغة الدعاع» إلا أن 
الفقهاء يستعملونه لمعنى مخصوصء فصار المعنى الأول مهجوراء والثاني 
مشهورا في عرفهم» 'وإن قيل: الإيمان في اللغة هو مطلق التصديقء وقد نقل 
في الشرع إلى التصديق بأمور مخصوصة فلا Mel js‏ ومن دلائل أن 
التصديق المعتبر في اللغة والشرع ليس منقولا الوجوه الآتية: 

أحدها: أنه 'لو كان منقونًا لكان الخطاب الوارد في الكتاب والسنة بالإيمان 
خطابًا بما لا تفهم الأمة» وهو مستلزم لعدم إمكان الامتثال به من غير استفسار 
وبيان» مع UF‏ من امتثّل به ial‏ من غير استفسار ولا توقف ا 
وقع الاحتياج إلى بيان ما يجب الإيمان به» Shady Gd‏ بعض التفصيل» بحيث 
قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه الحديث» فذكر لفظ تؤمن Ub gi‏ على ظهور معناه عندهم. 

الثاني: أن النقل خلاف الأصلء فلا يُصار إليه بلا «ata‏ وههنا لا دليل ولا 
صارف» فيكون باقيًا على معناه الأصلي الذي هو التصديق"'. 

الثالث: قوله تعالى: pL EATS‏ او وَكُنَاصَدِقِنَ 4 أي: 


0 


.٠٠١/۲ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني»‎ )١( 

(۲) حاشية الفاضل المحقق عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على العقائد 
النسفيةء مطبعة كردستان العلمية» مصرء ۳۲۹١ه 7578/١‏ وأصل المعنى للسعد 
في شرح المقاصد» 417/١‏ 7. 

)1( سورة يوسف» من الآية VV‏ 
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الرابع: Gl‏ الأعراب كانوا إذا أمروا بالإيمان بالله ورسوله» أطاعواء ولم 
يسألوا عن معنى الإيمان» مع جهلهم بمصطلحات الشر ع( 

والحاصل أنّ تفسير الإيمان بالتصديق قائمٌ على أمرين» هما: شهادة النقل 
عن Lal‏ اللغة» eit,‏ موارد الاستعمال'ء ويشير أبو الحسن الأشعري إلى أنّ 
its‏ معاني ألفاظ Gla)‏ والكفر والمعصية هو اللغة بقوله: "علينا أن نعتبر ما 
في لغتهم» فنجريه على ما تخاطبوا به» وتعارفوه فیما بینهم» وكان يقول: قد 
اتفقنا مع جميع المخالفين لنا في الإيمان أنّ معنى الإيمان هو التصديق في اللغة 
قبل ورود الشريعة» واتفقنا أنّ القرآن نزل على لغتهم» فوجب أن يتعرف معناه 
منها. ولم يثبت النقل عن اللغة في شيء من الأسماء والأوصافء ولا انثبت 
زيادة اسم بالشريعة مما لم يكن في اللغة. وأن لو كان ذلك كان يسبق إلى 
تعريفهم أنه قد أحدث اسم كذا.... ولو عمل ذلك لانتشر واشتهر ونقل"٠‏ 

ثالثا: التصديق في المنطق هو: إدراك النسبة الخارجية على وجه الإذعانء 
aly,‏ الور yng:‏ إذ La ail‏ عدا Methane Saal‏ على ches)‏ 
يقول السعد :(ili)‏ "العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق» ولاو 

رابعًا: Guill‏ بين (التصديق) و(المعرفة والعلم): فرق بين مجرد العلم 
بالشيء والتصديق بالشيء» فالتصديق بالشيء BS‏ ذهني عليه بالإيجاب أو 


25717 النبراس (شرح شرح العقائد النسفية): العلامة محمد عبد العزيز الفرهاريء‎ )١( 
بتصرف.‎ 

YO 0/Y ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني»‎ )١( 

(") مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ابن فورك» تحقيق: دانيال جيماريه»ء دار 
المشرق» بيروتء لبنان» cal VAY‏ ص .١5٠١‏ 

)£( متن تهذيب المنطق والكلام: العلامة الثاني سعد الدين التفقتازاني» مطبعة السعادة 
مصرء طاء ۱۳۳۰ھ cad IVY‏ ص٤‏ . 
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السلب» والعلم المجرد بالشيء يخلو عن الحكم عليه إيجابًا أو سلبّاء 'فالحكم 
الذهني غير العلم» GY‏ الجاهل بالشيء قد يحكم بهء فعلمنا أنّ هذا الحكم الذهني 
مغايرٌ للعلم"'ء فالعلم المجرد بالشيء إن انضاف إليه الحكم بالثبوت أو الانتفاء 
عن ا 

بل لا بد في التصديق من الإذعان للحكم للذهني»ء أي قبُوله والتسليم به 
'فليست حقيقة التصديق نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان 
وقبُول» بل هو led‏ وقبول بحيث يقع عليه اسم التسليم7"» ويشير إلى ذلك 
بوضوح قول النبي (#6): "من قال رضيت بالله ly‏ وبالإسلام ديتاء وبمحمّد 
ee ge‏ يفول peel‏ كلت )كه Cul‏ "علي رركن 
مهم في أمر الدين» وهو الرضا والارتياح النفساني لهذه العقائد؛ لأنه بدون 
الرضا لا يُغني الاعتقاد (gs‏ وهذا الرضا والارتياح النفساني هو التصديق. 
نخلص من ذلك إلى أمرين محل اتفاق: 

أولهما: Gf‏ التصديق في اللغة “yd‏ زائدٌ على العلم والمعرفة» وإِنْ اختلفت 
العبارات في صياغة هذا الأمر الزائدء OL‏ قيل: هو الإذعان» أو التسليم» أو 
القبول» أو الاعتقادء أو الرضا والارتياح النفساني. 

ثانيهما: Gf‏ العلم الخالي عن الإذعان للحكم الذهني لا يُسمّى تصديقا لغويًاء 


)١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طلا ١۲٤۱ھ‏ ۲۷۱/۲. 

)1( شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» ص ۲۸۸. 

(۳) سنن أبي داود: كتاب: الصلاةء باب: في الاستغفار (۲/١٦ء‏ ح: (VOVA‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» محَمّد كامل قره بلليء دار الرسالة العالمية؛ طا cade‏ 
4م وقال المحقق: إسناده صحيح. 


.٠١١ المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص‎ )٤( 
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ومحل الاختلاف إنما هو في تسمية هذا العلم تصديقا منطقيّاء وقبل أن أذكر هذا 
الاختلاف» أذكر أمرين يتعلقان بهذا الصدد: 
الأمر الأول: جدول بالفرق بين المعرفة والتصديق(': 
شد Jae‏ 

الأمر الثاني: هل التصديق من قبيل العلوم والمعارف؟ 

كأني بك تقول: عرفنا أن التصديق ليس مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب» 
Lally‏ لا بد من الإذعان والقبُول للمصدّق بهء بحيث يقع اسم التسليم من غير 
تكبّر ولا عنادء لكن أجد Ue‏ يقول: )& التصديق من قبيل العلوم والمعارف»› 
ولخو وقول chad a gn‏ ان افا ayn gi Lad‏ د sol gall y‏ 

(I)‏ إن قيل Gb‏ الإذعان والقبول والتسليم والتصديق عبارات عن شيء واحدء 
هو حديث النفس التابع للمعرفةء فيكون الإيمان Und‏ من أفعال النفس» ومعنى 
(حديث النفس): انقيادها lal gy‏ ومعنى (المعرفة): الإدراك الجازم» فيكون 
معنى قولنا (حديث النفس التابع للمعرفة): قبُول النفس وإذعانها للإدراك 
الجازم. 

(ب) وإن قيل GL‏ التصديق المعبر عنه بالإيمان والإذعان والقبُول والتسليم 
هو نفس الإدراك» فيكون من قبيل العلوم والمعارف. فإن قلت: الأصح في 


)١(‏ ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٠٠١/۲‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر: حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيدء دار الكتب العلمية» 
ورك كد سن الا ف 
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الإدراك أنه GSI, LS‏ وصف قائم بالنفس لا تكليف بهء وإنما التكليف 
Guat alsa Guilt‏ بان التكليفت ay‏ ياغتبان ddl‏ من Si‏ الموضل 
Mag)‏ وبعبارة أوضح: التكليف بالإيمان 'باعتبار اشتماله على الإقرار» وعلى 
صرف القوة» وترتيب المقدمات» ورفع الموانع» واستعمال الفكر في تحصيل 
نلف alld gag sll‏ من US GLA) OY)‏ يض dally SN‏ وان 
ga‏ ل وبا كل ر مور gly‏ بالواسطة يكين ام 
ونعود إلى قولنا GL‏ الاتفاق معقود على أنّ العلم الخالي عن الإذعان ليس 
تصديقا لغويًا» فهل هو تصديق منطقي؟ 

خامسا: الفرق بين التصديق اللغوي» والشرعيء والمنطقي: 

(i)‏ عند صدر الشريعة (يلتَ): العلم الخالي عن الإذعان للنسبة الذهنية 
تصديق منطفي؛ GY‏ التصديق المنطقي عنده هو الصورة الحاصلة من النسبة 
التامة الخبرية» فإن كان حاصنًا بالقصد والاختيار بحيث يستلزم الإذعان 
والقبول فهو تصديق لغويء وإن لم يكن كذلك (yah‏ وقع بصره على شيء فعلمَ 
أنه جدار أو فرس فهو معرفة يقينية» أي: تصديق ‘ae‏ وليس بتصديق 
لغوي» فالتصديق اللغوي عنده أخص من التصديق المنطقي7)؛ فعلمنا من ذلك 
أمرين: 

أولهما: أن التصديق المنطقي أعم من التصديق اللغوي؛ GY‏ التصديق 
المنطقي يعم الاختياري والاضطراريء والتصديق اللغوي لا يكون إلا اختياريًا. 


)1( حاشية الصاوي على الخريدة البهية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة» 
1ھ cal TEV‏ ص VY‏ وما بعدهاء بتصرف. 

)1( حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» .٠۸٤/١‏ 

)1( ينظر: تعديل العلوم (مخطوط): عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الشريعة» ص 
۴ نشر على مكتبة فاضل أحمد باشا الإلكترونية» تركياء VAY‏ 
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ثانيهما: التصديق المعتبر في اللغة هو بعينه التصديق المعتبر في الشرعء 
وإنما كان المعتبر فيهما التصديق الاختياري فقط؛ لأمرين أحدهما cg gel‏ 
والآخر شرعيء يشير إليهما صدر الشريعة بقول: 'وإنما Gad‏ بهذا - أي: 
بقولنا: اختيارًا - لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر ضرورة - كما إذا ادعى 
النبي النبوةء وأظهر المعجزة؛ ووقع صدقه في القلب ضرورة من غير أن 
ينسب الصدق إليه اختيارًا - لا يقال في اللغة: إنه صدّقه. وأيضًا التصديق 
مأمور به» فيكون Wed‏ اختياريا" أي: GY‏ المفهوم من اللغة الصدق 
الاختياري» ولأنَ التصديق مأمور* cy‏ ومُثابُْ عليه» والثواب لا يترتب إلا على 
الفعل الاختياري. 

(ب) عند السعد التفتازاني (لك): العلم الخالي عن الإذعان ليس تصديقا 
منطقيّاء بل هو تصور؛ GY‏ التصديق عنده هو الإدراك الجازم على وجه 
الإذعان» أي: التسليم «silly‏ يقول: ala"‏ إن كان إذعانا للنسبة فتصديقء وإلا 
("as‏ فالتصديق في قولك (زيد قائم) هو إدراك وقوع زيد على وجه 
الإذعان. أمّا إن أدركت زيدًا وحده» أو القيام وحده» أو أدركت زيدًا والقيام معّاء 
أو أدركت زيدا والقيام والنسبة الكلامية معاء أو أدركت وقوع القيام لزيد دون 
الإذعان A‏ فتصورء كل هذه الصور تصور عند السعدء فينبغي أن تعرف 
عن السعد (xi)‏ في هذه المسألة ثلاثة أمور: 


الأول: أن التصديق هو الإدراك الجازم على وجه الإذعان» Oly‏ ما عداه 


تصور . 
الثاني: of‏ العلم الاضطراري کمن وقع بصره على شيء pled‏ أنه جدار 


)1( متن تهذيب المنطق والكلام: العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني» ص4. 
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أو فرس - ليس إذعاناء بل هو pad‏ 'وكأنه Gf aed‏ التصديق إذا قارتة 
التسليم لا يكون إلا OO LAI‏ 

الثالث: أن التصديق المنطقي مساو للتصديق اللغوي» بل مساو كذلك 
للتصديق الشرعيء وللتصديق في اللغة الفارسية: فالتصديق المعتبر في هذه 
الأربعة بمعنى واحدء وهو الإذعان إلى حد اليقين» LOIS Gels‏ في شرح 
المقاصد Gb‏ الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال في حكم اليقين؛ 
حيث يقول: "المعتبر في التصديق هو اليقين» أعني الاعتقاد الجازم المطابق» بل 
ربما يكتفى بالمطابقة» ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال 
في حكم اليقين"ء ولا فرق في التصديق بين الأربعة إلا باعتبار AY) gaia‏ 

الأبحاث الواردة على اختيار السعد (يذلتنه): ورد على اختيار السعد (cil-)‏ 
أربعة أبحاث: 

الأول: المعرفة التي تقع في القلب بدون اختيار كالذي يقع بصره على 
الجدار» ويحصل له الإذعان بوجوده اضطراراء لا تكون تصديقا بل هي 
تصور. وأجيب عنه GL‏ المعرفة من قبيل التصورء ولا ضير في ذلك. 

الثاني: الحاصل للسوفسطائي يقين بدون إذعان» وعلى ذلك يكون Usha‏ 
أيضًا في التصور. وأجيب OL‏ يقين السوفسطائي تصديق؛ لأنه لم يخل عن 
إذعان» وإنما إنكاره عناد فقط. 


)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري: العلامة: محمد أنور الكشميريء دار الكتب العلمية» 
بیروت» .١ 77/١ ca¥e eo Cavey Vb‏ 

)1( شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» طبعة الحاج محرم أفندي» تركياء ١٠٠٠١هے‏ 
VUE/Y cal AAA‏ 

)1( ينظر: حاشية الفاضل المحقق عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على العقائد 
النسفية, VOY /Y‏ 
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الثالث: الظن والوهم والشك لا يكون تصديقاء وهذا يخالف المناطقة؛ لأنهم 
أدخلوا القياس الشعري والخطابي وغيرهما في التصديقء فالتصديق المنطقي 
يعم الظن وغيره. ولا جواب عنه. 

الرابع: أن تصديق العوام لا يكفي في الإيمان؛ لأنه لم يصل إلى درجة 
الإذعان» مع أن المصرح به أن الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال 
النقيض كاف في الإيمان كإيمان العوام. وأجيب GI GL‏ الغالب Se‏ حكم 
الإيمان؛ فهو إيمان حكمي لا حقيقي» وهذا كاف في الإيمان!"). 
محل الوفاق بين السعد وصدرالشريعيم: 

يتفقان في al‏ ويختلفان في أمر آخر: 

أولا: يتفقان في Of‏ التصديق المعتبر في اللغة هو بعينه التصديق المعتبر في 
الشرع» فقد عرف صدر الشريعة التصديق في اللغة بقوله: "أن ينسب الصدق 
إلى المخبر اختياراء وقال عن التصديق: لا تفاوت بين المعنى اللغوي والشرعي 
إلا في الأمور التي يجب بها الإيمان. 

ثانيًا: ويختلفان في 8 التصديق المنطقي أعم من التصديق اللغوي عند صدر 
الشريعة؛ GY‏ التصديق اللغوي لا يكون إلا اختياريّاء بخلاف المنطقي فإنه يعم 
الاختياري والاضطراريء وعند السعد التصديق المنطقي مساو للتصديق 
اللغوف: 


= 


وتحرير المسألة: أن يقال: 


)١(‏ مذكرات في التوحيد لطلاب السنة النهائية: الأستاذ الدكتور/ صالح موسى شرف» 
ص (SCO‏ بتصرف. 

)1( تعديل العلوم (مخطوط): عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الشريعة» ص CV VY‏ 
وما بعدها. 
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أولا: التصديق في اللغة والشرع وأضع لمعنى واحدء وهو التصديق القلبي» 
ولا فرق بينهما إلا بحسب المتعلق» أي: في المصدق به فالتصديق اللغوي 
مُطْلّقء والتصديق الشرعي خاص”'. 

ثانيًا: ويفترق التصديق المنطقي عن التصديق الشرعي» أو قل: عن 
التصديق عند المتكلمين» من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: التصديق عند المناطقة مقابل للتصديق عند المتكلمين؛ GY‏ 
التصديق عند المناطقة من قبيل العلم والمعرفةء وعند المتكلمين BIS‏ نفساني 
يرجع لقول نفس المصدق: آمنت وصدقت» ولهذا يُعرّفونه بأنه حديث النفس 
التابع للمعرفة. 

الوجه الثاني: التصديق عند المناطقة أعم من التصديق عند المتكلمين؛ CY‏ 
التصديق عند المناطقة GLI) Sey‏ الذي هو إدراك الطرف الراجح» واليقينَ الذي 
هو إدراك جازم مطابق للواقع لا يقبل «all‏ والجهل الذي هو إدراك ale‏ 
غير مطابق للواقع؛ والتقليد الذي هو إدراك جازمٌ مطابق للواقع ويقبل التغيّر 
بتشكيك مشكك. Uh‏ عند المتكلمين فليس التصديق إلا اليقين» وأمّا التصديق في 
اللغة الفارسية فلا يكون إلا Gabi‏ 

الوجه الثالث: كل من الظن والجهل والتقليد والشك والوهم من العلم عند 
المناطقة» ومقابل للعلم عند المتكلمين؛ إذ العلم عند المناطقة مُطْلّق call ja)‏ 
وعند المتكلمين إدراكٌ خاصء الذي هو اليقين("). 


)1( ينظر: حاشية الفاضل المحقق LY ge‏ شجاع الدين الرومي على حاشية الخيالي على 
العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلمية» مصرء ,2”١9/5١ AVIVA‏ وتعديل العلوم 
(مخطوط): aye‏ الله بن مسعود بن تاج الشريعة الشريعة» ص NYY‏ 

)١(‏ ينظر: التجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي: العلامة المحقق الدسوقي» مطبعة 
كردستان العلمية» مصرء +77١1ه.ء‏ ص 75؛ وهذه الوجوه الثلاثة مأخوذة من- 
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مفهوم الإسلام: 
أوثا : : تعريف الإسلام في Wadd!‏ 


الإسلام والاستسلام في اللغة بمعنى (ALAN‏ فإن قلت: ذكرت أن الإيمان 
في« daw aN ee Np catia ae a‏ كل هن aA‏ 
والانقياد؟ 
ثانيًا: محل الإيمان والإسلام: 

ohh‏ ذلك حجة الإسلام الغزالي (يَكْكه) - بعبارة جامعة - فيقول: 
'وللتصديق Geld ane‏ وهو القلب» واللسان ترجماته. وأما التسليم» فإنه عام 
في القلب واللسان والجوارح» فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء 
والجحودء وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح. 
لو للق أن الإسلام cual glad, Sel‏ وكأن olay!‏ = عو اوت 
أجزاء الإسلام. فإذا: کل تصديق كل تسليم E‏ 

aay chyuall gle ول‎ WSL) ايان لله‎ Gas ل‎ abate, 
ما اشتهر أنّ الإسلام هو الانقياد‎ LA والجوارخ‎ GLa, الإسلام القلبأ‎ 
الظاهري فقطء فلست أعرف مستندًا من فقه اللغة لهذا التقييدء إلا أن يكون قد‎ 


-الدسوقي بتصرف» وحاشية الفاضل المحقق عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية 
الخيالي على العقائد النسفية» »"577/١‏ وحاشية المحقق الفاضل عصام الدين على 
شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلمية» مصرء 
هب »۲۳٠/۲‏ وشرح السلّم: شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الملوي» تحقيق: 
الأستاذ المحقق/ محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة الجامعة الأزهرية» مصرء ط» 
١ه ca VOY‏ ص VY‏ وشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» VUE/Y‏ 

.۲۹۳/۱۲ لسان العرب لابن منظورء مادة: (سلم)»‎ )١( 

)7( إحياء علوم الدين: حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» دار المنهاجء المملكة العربية 
السعودية» ط١.‏ 5737 ١الهء‏ كم EY)‏ 
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ثبت شهرة استعماله في هذا المُقيّد أو تبادره منه عند إطلاقهء بناءً على أن اللفظ 
إذا كان له معنى حسي ومعنى عقلي كان الحسي أقرب إلى الفهم. فإن ثبت هذا 
أو ذاك كان تعريف الإسلام بخصوص الانقياد الظاهري أولى بالقبول"() 

ثالثا: النسبي بين الإيمان والإسلام: 

(أ) إن فسّر الإسلام بأنه الانقياد سواء كان ظاهر! أم باطنًا أم ظاهر! وباطتاء 
فالعلاقة بين الإيمان والإسلام هي العموم والخصوص المطلقء» يجتمعان في 
المسلم المؤمن» أي في المنقاد ظاهرًا ties‏ وينفرد الأعم أ المسلم - في 
المسلم غير المؤمن» أي في المنقاد ظاهرًا لا RGAE‏ 

(ب) وإن Sod‏ الإسلام بالانقياد الظاهريء تكون العلاقة بين الإيمان 
والإسلام هي العموم والخصوص الوجهيء يجتمعان في المسلم المؤمن» أي: في 
المنقاد ظاهرا وبراطناء وينفرد المؤمن في المؤمن غير المسلم» أي: في المنقاد 
نذا لا ظاهراء وينفرد المسلم في المسلم غير المؤمن» أي: في المنقاد ظاهرًا 
لأناظنا: 
رابعا: الإيمان والإسلام في الاستعمال القرآني: 

استقرأ العلامة محمد عبد الله دراز (يلشَه) موارد الاستعمال القرآني ووصل 
olay! of A‏ اام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء Lagat Ul"‏ إذا 
fl Leste!‏ كك Lag tolinnd‏ إذا 183 لفظًا في سياق واحد كان لفظ الإيمان باقيًا 
على أصل اختصاصه بالاعتقادء والإسلام él‏ على اختصاصه بالعمل» كقوله 
تعالى: ١‏ الختا ن کان فا & OS‏ © ها Ghee OS‏ 
auc‏ 4ء مَدَحَ أهل ذلك البيت بالإيمان؛ أخذا من قاعدة الاستثناء» ثم 


کے 


)1( المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص Ve‏ 
بتصرف. 
(Y)‏ سورة الذاريات› آية YT. Fo‏ 
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مدحهم بالإسلام Ble‏ على ذلك» كأنه قال: فما وجدنا غير بيت واحد من أولئك 
المؤمنين الذين جمعوا إلى هذا الإيمان حليّة الإسلام. 

Lil,‏ أنهما 1a)‏ افترقا اجتمعا فمعناه: أنه إذا a‏ أحد اللفظين في معرض 
المدح والثناء بدون الآخرء ولم تكن هناك قرينة دالة على اختصاص المذكور 
بأصل معناه كان المراد بالمذكور معناه ومعنى صاحبه»ء ولم يكن ترك الآخر 
إغفانًا cal‏ بل US‏ على ما بينه وبين المذكور من ارتباط في قصد الشارعء 
وبالتالي في ذهن السامع("). 

(أ) ذهب أكثر الماتريدية وبعض محققي الأشاعرة إلى أنه الخضوع والانقياد 
للأوامر والنواهي بمعنى قبول ذلك والإذعان له» وعليه فهو عين الإيمانء 
فالإسلام والإيمان مترادفان شرعا. 

(ب) وذهب الأكثر من الأشاعرة والماتريدية إلى أن تغايرهما مفهومًا 
كتغايرهما لغة إذ أن مفهوم الإيمان تصديق القلب بكل ما cla‏ به النبي )38( مما 
ale‏ من الدين ضرورةء أي: الإذعان لذلك» ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر 
والنواهي clin‏ العمل على ذلك الإذعان» فهما مختلفان مفهومًا وإن تلازما 
شرعا Ge‏ لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا العكس» إذ يلزم من الإذعان 
الامتثال المذكون» ومن الامتكال' Med‏ 
وتحرير محل النزاع بأن يُقال: 

Ugh‏ مراد الماتريدية من قولهم: الإسلام والإيمان يترادفان ويتحدان في 


)1( المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص 2٠١5‏ 
بتصرف. 

)١(‏ حاشية الصاوي على الخريدة البهية» ص EV‏ بتصرف» والكلام لسيدي أحمد الدردير. 

E 
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المعنى: عدم الانفكاك» إذ يرجع كل منهما إلى القبول والإذعان ف 'ليس 
مراد القوم بترادف الاسمين واتحاد المعنى حقيقة الترادف» بل عدم التغاير 
بمعنى الانفكاك» أي: عدم صحة سلب أحدهما عن الآخرء وبه يظهر أن لا 
نزاع في المسألة» فإن الأشاعرة لا يُجَوّرُون الانفكاك بينهما"") 

ثانيًا: الإسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان» والإسلام الظاهري قد 
يفترق وينفصل. عن الإيمان» كما قال. تعالى: Gate HAN IE)‏ ف ر زرا 
وآ ع ولوا اما وما حل ليطن في ¥ MEO‏ أي: قل 0 يا محمد: لم تؤمنواء 
ولكن قولوا يا أيتها العرب: أسلمناء مكان قولكم آمناء أي: انقذتا (YF Us‏ 


= 


)1( ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» .٠٠١۹/۲‏ 

)1( حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية للعلامة .١185/١ cogil GEN‏ 

)1( سورة الحجراتء من الآية .١5‏ 

)٤(‏ حاشية الجمال الدياني على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية» مطبعة أسعد 
AY TLS cca‏ ص75 4» بتصرف. 

5 - 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


المطلب الثاني 
المذاهب في الإيمان الشرعي 

في الإيمان الشرعي ثمانية مذاهب إجمالاء أذكرها موجزة على هذا النحو: 
20 اسم للتصديق» أي: تصديق النبي )38( فيما ale‏ مجيئه به بالضرورةت 
وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعريء والإمام أبي منصور الماتريدي» وفخر 
الدين الرازي» والقاضي البيضاويء وجمهور المحقيقين» والإقرار عندهم شرط 
لإجراء الأحكام. 

ثانيًا: اسم للتصديق والإقرارء وعليه كثير من المحققين» وهو المحكي عن 
أبي حنيفة (il)‏ 

aul HU‏ ليق cently Wily‏ من دام Hy gel‏ > ولي متدوزية ب 
وترك المحظورات» بحيث يكون ترك العمل كفراء حتى فعل الصغيرة» وترك 
المندوب» وينسب إلى الخوارج. 

رابعا: اسم للتصديق والإقرار والعمل كذلك إلا أن ترك العمل يخرج عن 
الإيمان» ولا يدخل في الكفر» ويُنسب إلى القاضي عبد الجبارء وأبي الهذيل 
المعتزليين» واستبعد السعد هذين المذهبين بقوله: والخروج عن الإيمان بترك 
المندوب مما لا ينبغي أن يكون مذهبًا لعاقل. 

خامسًا: اسم للتصديق والإقرار والعمل» من فعل الواجبات» وترك 
المحرمات» بحيث يكون ترك الواجب وفعل المحرم مُخرجا عن الإيمان» غير 
مدخل في الكفرء وهو مذهب أبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم. 

سادسًا: اسم للتصديق والإقرار والعمل؛ بحيث لا يكون ترك الطاعة مخرجًا 
عن الإيمان» بل يقطع بدخول الجنة» وعدم خلوده في النار» وهو Gade‏ أكثر 
السلف» وجميع أئمة الحديث» وكثير من المتكلمين»ء والمحكي عن مالك 
والشافعي والأوزاعي. 
ا اك 
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سابعًا: اسم للمعرفة» وهو مذهب جهم بن صفوان» والمعرفة أقل درجة من 
التصديق» أو أعم منها؛ لأنها قد تجامع العناد والكفر. 

ثامنا: اسم للإقرار فقطء وهذا مذهب الكراميةء وقيل: اسم للإقرار بشرط 
المعرفة» فلا يجوز الإقرار بدونهاء وإليه ذهب الرقاشيء وقيل: اسم للإقرار 
بشرط التصديق الحاصل بالاختيار والكسبء وإليه ذهب القطان7"). 

وجملة الوارد عن أهل السنة والجماعة من تلك المذاهب ثلاثةء هي القول 
الأول والثاني والسادسء وبيانها في الآتي: 

القول الأول: الإيمان تصديق؛ والإقرار دال على التصديق» والعمل شرط 
كمال. 

القول الثاني: الإيمان تصديق وإقرار» غير Gf‏ التصديق ركن لا يحتمل 
السقوطء والإقرار ركن يحتمل السقوط» وتوجيههم قائم على ثلاثة أمور: 

الأول: قالوا: لما كان الإيمان هو التصديق» والتصديق كما يكون بالقلب 
يكون باللسان» فيكون كل منهما ركنا في الباب» فلا يثبت الإيمان إلا بهما إلا 
عند العجز. 

الثاني: الاحتياط فجَعل الإقرار ركنا من الإيمان هو الاحتياط بالنسبة إلى 
جعله شرطًا خارجًا عن حقيقة الإيمان. 

الثالث: النصوص دالة Maske‏ 

وبالجملة هنا أمران محل اتفاق» وأمر محل اختلاف. Le)‏ الأمران محلا 
الاتفاق فَهُمَا: أن التصديق (ld yd‏ للإيمان» والعمل “yd‏ خارجٌ عن ماهية 


)1( النبراس (شرح شرح العقائد النسفية): العلامة محمد عبد العزيز الفرهاري» ص٠5‏ 25 
وشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» 51/7 7: YER‏ 

)1( المسامرة في شرح المسايرة: الكمال بن أبي شريف» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» VAV/Y cat VT oad ETY‏ بتصرف. 
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الإيمان» ومحل الاختلاف في الإقرار: فشرط كمال على القول الأول» ورك 
يحتمل السقوط على القول الثاني. 

القول الثالث: الإيمان اسم للتصديق والإقرار والعمل؛ بحيث لا يكون ترك 
الطاعة مخرجا عن الإيمان» ولكثرة الكلام في هذه القضية وخطورته أذكر 
أربعة أشياءء وهي: توجيه أهل السنة لمسألة cael)‏ وكذا توجيه المعتزلة؛ إذ 
قوة المذهب تظهر في andi‏ مذهب المخالف والإجابة عن سهام أدلته» ثم توجيه 
العبارة الواردة عن السلف القائلة Gb‏ الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان» ثم بيان حكم المخل بالعمل المرتكب للكبيرة. 
الأمرالأول: مذهب fal‏ السنت والجماعم: 

الأعمال غير داخلة في حقيقة الإيمان لوجوه ثمانية: 

الوجه الأول: أنه في اللغة اسمٌ للتصديقء ولا دليل على نقله من اللغة إلى 
الشرع. 

الوجه الثاني: الإجماع على أن الإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب» ويُسمّى 
إيمان MLM‏ ولا خفاء في أنّ ذلك إنما هو التصديق والإقرار إذ لا مجال 
للأعمال. 

الوجه الثالث: النصول الدالة على الأوامر 5 بعد إثبات الإيمان» 
کقوله تعالى: اراتا از Mg ogee eS igs‏ 


)1( المعتبر في الإيمان هو الإيمان الغيبي؛ لا الإيمان العَيّْني» ولذا كان إيمان الكافر حال 
يأسه عند سكرات الموت» ومعاينة العذاب غير مقبول؛ لقوله تعالى: | Fe ROSES‏ عي 
pty‏ لكا dla lt‏ [غافر: [Ao‏ العقائد الخيرية في تحرير مذهب الفرقة الناجية: 
الفاضل المحقق/ محمد وهبي بن حسين أفندي الخادمي» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» د.ت» ص8١١.‏ 


)1( سورة البقرة» من VAY AN!‏ 
- ۹۰0۸ - 
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الوجه الرابع: النصوص الدالة على GI‏ الإيمان والأعمال أمران متفارقان» 
كقوله تعالى: ظ GANG‏ ماما ووأ EWEN‏ 4ء وقوله: Jao»‏ ب 
EWI‏ وَهْرَ مُوِنَ14". والعطف - بحسب الأصل والحقيقة - يقتضي 
المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه؛ فيجب العمل به ما لم يرذ 
عليه قائمُ البرهان كسائر الظواهر. 
الوجه الخامس: الآيات الدّالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان» كقوله 
تعالے: ‏ أبن اموا Arey ipa Js‏ يطل 74 » Holgate ol‏ 
بها bly‏ ) “إن ate feat Gee GeotGalb‏ لوا OEE‏ 
4 السادس: الإجماع على GF‏ الإيمان شرط العبادات» فقد peg‏ الشارغٌ 
الإيمان شرطا لصحة الأعمال» كما في قوله تعالى: SWB Ge kei‏ وَهْوَ 
هرك 4ء مع القطع بأنّ المشروط لا يدخل الشرط؛ لامتناع اشتراط الشيء 
بنفسه»ء فلا تدخل الأعمال المشروطة بالإيمان فيهء وإلا لزم کن Ua ph Sec WI‏ 
لنفسها؛ لأنها جزءٌ من الإيمان» وجزءٌ الشرط شرط. 
الوجه السابع: أنه لو كان Vaal‏ للطاعات» فإما للجميع فيلزم انتفاؤه بانتفاء 
بعض الأعمال» فلم يكن من صدّق ls‏ مؤمنا قبل الإتيان بالعبادات» والإجماع 
على خلافه. وإما لكل عمل على daa‏ فيكون JS‏ طاعة إيمانا على baa‏ ويكون 


.۲۷۷ سورة البقرةء من الآية‎ )١ 
.١١7 من الآية‎ Aba سورة‎ )١ 
AY سورة الأنعام» من الآية‎ (1 
VY سورة الأنفال» من الآية‎ ): 
.1 سورة الحجراتء من الآية‎ (0 
( 


1( سورة طه» من LYYY AN)‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Ve‏ 10د 
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المنتقل من طاعة ges Gs Us Sel I‏ إلى دين. 
الوجه الثامن: (sue e‏ لما سأل النبي )8( عن الإيمان al‏ يجبه إلا 
بالتصديق دون الأعمال( 
الأمرالثاني: مذهب المعتزلم: 
قالت المعتزلة: نحن لا ننكر استعمال الإيمان في الشرع في معناه اللغوي - 
أعني التصديق -» لكنا ندّعي als‏ عن ذلك إلى معنى شرعيء هو أداء الطاعات 
الفرائض دون النوافل» واجتناب المقبحات. وقيل هو: عبارة عن أداء الطاعات 
- الفرائض منها والنوافل - واجتناب المقبحات» يقول القاضي عبد الجبار» 
وهو الصحيح من المذهب7. وبالجملة نقلوه من معناه اللغوي إلى الأعمالء 
اسلا على ذلك تويجوة ثمائية: 
الأول: فعل الواجبات - والفعل عمل - هو الدين المعتبر؛ لقوله تعالى: 
esd Ss‏ وا که ge‏ أل ارين كما SAS aN wd‏ رك دن 
gail‏ 4ء أي ذلك 00 من إقامة الصلاة ytinall yall ga eo‏ 6 


مہے 20 


والدين المعتبر هو الإسلام؛ لقوله تعالى: GT GLB‏ عند آله OMA‏ 


3 


)١(‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٠٠١/۲‏ بتصرف» وشرح العقائد النسفية: 
العلامة سعد الدين التفتازاني» ۲٠١‏ وما بعدهاء بتصرف» وحاشية ملا أحمد على 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» ٠۸١/١‏ بتصرف» وحاشية قول أحمد على 
الخيالي على شرح العقائد النسفية؛» مطبعة كردستان العلمية» مصرء ١۳۲۹‏ هه 
Al‏ . 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة: قاضي القضاة/ عبد الجبار بن canal‏ تعليق الإمام/ أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم» تحقيق: د. عبد ay SI‏ عثمان» مكتبة الأسرةء القاهرة 4 cae‏ 
ص ۷۰۷. 

.٥ آية‎ ASM سورة‎ (1) 

.٠١ سورة آل عمرانء من الآية‎ )٤( 


اا ا س 
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والإسلام هو الإيمان. وأجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون اسم الإشارة راجعًا 
إلى الإخلاص أو التدين والانقياد. 

الثاني: قوله تعالى: » Nl‏ مون اا ین لدا د C15 tile‏ قو بيهر وا EQS‏ 
EL SG Leathe gy %‏ رر Fi‏ کون © REAN‏ مور ٠‏ و رت آل 20 pe‏ 


She:‏ و أك خازود ا وات بأنّ المراد كمال الإيمان جمعًا 
بين الأدلة. 
الثالث: قوله تعالى: وما ڪان اه ai‏ ضيح يما يڪ 4 ‘ /» أي: صلاتكم إلى 


بيت المقدس. وأجيب بأن المعنى: تصديقكم بوجوبها. 
الرابع: أن كل GS‏ يوم القيامة؛ ay‏ يدخل «ll‏ بدليل قوله 


تعالى: اولعف َرَو عَدَ 00 وکل من يدخل النار يخزىء بدليل قوله 
تعالى حكاية وتقريرا: BES‏ من OG 5551 SION oS‏ و لا 3 os‏ 


المؤمن يخزى يوم القيامه؛ لقوله تعالى: « Gulls GAN Ail GAT GR‏ > 

O06 cc‏ وأجيب بمنع الكبرى» فإن المراد بالذين آمنوا معه الصحابةء لا 
مؤمن» ولا يصح لهم التمسك بقوله تعالى: aptly aN Gd By}‏ عل 
Ody ae‏ لأن القاطع ليس بكافر. 


)1( سورة الأنفال» من الآية ۲ إلى بعض الآية .٤‏ 
(۲) سورة البقرةء من الآية VEY‏ 

(؟) سورة الحشرء من الآية oY‏ 

VAY سورة آل عمرانء من الآية‎ )٤( 

(5) سورة التحريم» من الآية A‏ 

)1( سورة النحلء من الآية NY‏ 


حا ا ڪڪ 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


الخامس: قوله (#): لا يزني الزاني وهو ie‏ : وأجيب بأنه على قصد 
09 و 


التغليظ ies‏ في الوعيدء كقوله تعالى في تارك الحج: 5% AMIS‏ 

العتيِيت4 "ا 

لاسن gl‏ كان Greet a yee gh GLAM‏ لما كفر نيقي ن a‏ 
والأقوال كإلقاء المصحف في القاذورات» والسجد لصنم. أجيب بأن يجوز أن 
يجعل الشارع بعض المعاصي أمارة عدم التصديق. 

السابع: أن الإيمان بمعنى التصديق يجامع الشرك» فقد يثبت التصديق مع 
نفي الإيمان الشرعي» قال تعالى: ل وَمَا 8 BG BRA‏ وخر 
EY‏ وأجيب GL‏ المراد بالإيمان في الآية الأولى: التصديق بالله وحدهء 
وهو غير كاف بالاتفاق» والمراد به في الآية الثانية: التصديق باللسان فقطء 
pesca‏ ان 8 

الثامن: اسم المؤمن بُنبئ عن استحقاق غاية المدح والتعظيم» وكفاك قوله 
تعالى في آخر قصة بعض الأنبياء: وهن الاس من So‏ ءَامَنَا اله واو اضر 
وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4ء ومرتكب الكبيرة إنما يستحق الذم والعذاب الأليم فلا 

يستحق اسم المؤمن على الإطلاق. وأجيب بأنه يستحق المدح من جهة التصديق 
الذي هو رأس الطاعات» والذم من Gus‏ الإخلال بالأعمال» ولا منافاة بينهما 
لانفكاك الجهتين» وما يقع في معرض المدح على الإطلاق يُحمل على كمال 
الإيمان على ما هو مذهب السلف(). 


ell من حديث أبي هريرة (#). صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصب» باب:‎ )١( 
(YEVO بغير إذن صاحبه؛ (۳/۳٦۱ء ح:‎ 
AY ANI ؟) سورة آل عمرانء من‎ 
A سورة البقرةء آية‎ )۳ 
( 
( 


سورة الصافات» آية ANY‏ 
0( شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٠٠٦/۲‏ وما بعدهاء بتصرف. 
- ۹1۲ - 


é 


) 
) 
) 
) 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
الأمرالثالث: توجيه القول بأن الإيمان تصديق وإقراروعمل: 

إن قلت: ورد في كتابات السلف أنّ الإيمان اسم للتصديق والإقرار والعملء 
فجعلوا العمل جزءًا من الإيمان. قلت: الإخلال بالعمل مُخْرجٌ من الإيمان al‏ لا؟ 
فإن قلت: مُخرج من الإيمان» قلت: هذا مذهب الخوارج. وإن قلت: ليس 
مُخرجًا من الإيمان» قلت: كيف لا ينتفي الإيمان بانتفاء الأعمال» مع القطع 
بانتفاء الكل بانتفاء cai je‏ وللعلماء توجية للشق الثاني المقابل لقول الخوارج: 
أقواها الأول: 

التوجيه الأول: توجيه سعد الدين التفتازاني Ob +(e.)‏ "الإيمان يطلق على 
ما هو الأصل والأساس في دخول الجنة» وهو التصديق وحده» أو مع الإقرارء 
وعلى ما هو الكامل المنجي بلا خلاف» وهو التصديق مع الإقرار والعمل(", 
وحاصله الفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان» فأصل الإيمان هو التصديق» 
وكماله التصديق مع الإقرار والعمل» إلا أنّ 'فوات الكمال لا يُفوّت الأصل"'. 

التوجيه الثاني: توجيه جلال الدين AISA‏ (ذلتته): Ol‏ الأجزاء على قسمين: 
ca‏ مقف Al eel aly‏ والكل : اذى Gy a Satay:‏ ممع زه اننا ذو jg‏ 
الحقيقي لا العرفي(. 
التوجيه الثالث: توجيه عبد الحكيم السيالكوتي (يكلتته): "أن الأعمال ليست مما 
جعله الشارع le ja‏ من الإيمان حتى ينتفي بانتفائهاء بل هي تقع جز ءا منه إن 
وجدت» فما لم as gi‏ الأعمال فالإيمان هو التصديق والإقرارء وإذا وجدت كانت 


)١(‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» VEA/Y‏ وما بعدها. 

)7( شرح معالم أصول الدين: ابن التلمساني» تحقيق: نزار حمادي» دار الفتح للدراسات 
والنشرء الأردن» cated) AV EY Vb‏ ص 549. 

)1( ينظر: شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية؛ المطبعة العثمانية» ١۳١۸‏ 
VAI /¥‏ وما بعدها. 

NTS 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


داخلة في الإيمان» فيزيد الإيمان على ما كان قبل MM Sec‏ 

وبذلك يُعلم Uf‏ الوارد عن أهل السنة في العمل أنه Lyk Gh‏ كمال خارجٌ 
عن حقيقة الإيمان» أو جزءٌ عرفي لا ينعدم الإيمان بانعدامه» ولا مخالفة بين 
هذين القولين إلا أن يكون إطلاق اللفظ على الأعمال حقيقة أو مجازاء وهو 
بحث لفظي» Ud‏ يرى كون لفظ الإيمان موضوعا للقدر المشترك بين التصديق 
والأعمال فيكون إطلاقه على الأعمال عنده حقيقة» ومن لا يرى وضعه إلا 
للتصديق الذي هو سببها يكون إطلاقه عليها مجازًا cate‏ فأهل السنة متفقون 
على أن الإيمان المنجي عند الله لأ لا يتوقف على الأعمالء يقول 
الأشعري (ale)‏ "إن الأعمال شرائع الإيمان» مثل الصلاة والزكاة والطهارة 
وما يظهر على الأركان» وإن شريعة الشيء غير الشيءء وإنه يجوز أن يقال 
على طريق التوسع للشرائع إنها إيمان على معنى أنها شرائع الإيمان» وأمارات 
لو غاا 

ينضاف إلى ذلك قول ثالث GL‏ العمل جزء من حقيقة الإيمان» داخلة في 
قوام حقيقته» حتى يلزم من عدمها عدمه» وهو مذهب المعتزلة والخوارج» 
وقول رابغ بأنه خارج عن الإيمان بالكلية» فليس جزءًا حقيقيًا ولا عرفيّاء وهو 
قول المرجئةء فتصير الأقوال في العمل أربعة("). 


)1( حاشية الفاضل المحقق عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على العقائد 
النسفية, )/ VOY‏ 

)1( مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ابن فورك.» ص YOY‏ 

(") ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية» فيصل 
عيسى البابي الحلبي»ء V6 /) ءه1١ 511 Vda‏ وحاشية المولى المرجاني على شرح 
جلال الدين الدواني على العقائد العضدية؛ المطبعة العثمانية.»6١17٠اه‏ 5/ 2,585 
وحاشية الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي على شرح جلال الدين الدواني على العقائد 
العضدية. ص7 .١٠١‏ 

=e ae 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
الأمرالرابع: حكم مرتكب الكبيرة: 

يترتب هذا المبحث عن حقيقة الإيمان» وعن كون العمل مُعْتبرًا من حقيقة 
الإيمان أو خارجًا عنهاء وإن كان من حقيقة الإيمان فهل الإخلال به كفر أم لا؟ 
وقبل أن نشرع في ذلك» نعرف الكبيرة أولًا؛ إذا Sal)‏ فرغ التصوئر. 


تعريف الكبيرة: 
اختلفت الآراء في تعريفهاء وجماعها تعريفها بالعدد» أو المفهوم؛ أو 
الإصرار: 


أوا: ضبطها بالعددء قيل: تسعةء وهي: الشرك بالل وقتل النفس بغير حق» 
وقذف المحصنة» والزناء والفرار عن الزحف» والسحرء. وأكل مال اليتيم؛ 
وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد في الحرم. وقيل: عشرة» فيزاد على ما 
سبق أكل الربا. 
ثانيًا: ضبطها بالمفهوم: 

(أ) Le‏ كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه؛ يُوضتح هذا 
الضابط العز بن عبد السلام (eile)‏ بقوله: "إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغائر والكبائر» فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء 
فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوت 6 مفاسد 
الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر. فمن شتم الرب» أو الرسول» أو استهان 
بالرسل» أو كذب واحدًا منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في 
القاذورات» فهذا من أكبر الكبائرء ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة'(". 

(ب) وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه. كالحد في الدنياء والوعيد 


)1( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: شيخ الإسلام/ jell‏ بن عبد السلام» تحقيق: د. نزيه 
كمال حمال» د. عثمان جمعة»› دار القلم» دمشق»› ca cB VEY)‏ ۱/. 
41١86‏ 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


بالنار في الآخرة وقيل: شرط أن يكون الوعيد شديةًا'ء والفرق بين هذا والذي 
قبله Gf‏ هذا ضبط الكبيرة gill‏ 26 عليها ولم ينظر إلى المفسدة» وذاك ضبطها 
بالمفسدة المماثلة للمعدودات ولم ينظر إلى sill‏ 26 عليها. 

ثالنًا: ضبطها بالإصرار: فيقال: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرةت 
وكل معصية استغفر عنها العبد فهي صغيرة. 

ورجّح بعض العلماء ضبطها بتوعد الشارع عليها بخصوصهاء وأنه لا ينافيه 
عدها تسعة أو أكثر حسب الروايات الواردةء إذ ضبطها بعدد خاص لا ينافي أن 
ما عداه ليس بكبيرة» بل قد يكون لاعتبارات خاصة كقصد النهي والتحذير Lec‏ 


هو واقع بكثرة من الناس(). 


حكم مرتكب الكبيرة: 
اتفق أهل السنة والمعتزلة والخوارج على تسميته فاسقاء واختلفوا بعد ذلك 
على النحو الآتي: 


أولا: عند أهل الستج والجماعة: 
مرتكب الكبيرة مؤمن للوجوه الآتية: 

الأول: ما سبق من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي» فلا يخرج المؤمن 
عن الاتصاف به إلا بما ينافيه» وهو الكفرء فلا واسطة بين التصديق والتكذيب 
إلا بالشك والتوقف» وهو كفر بالاتفاقء ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة؛ 
أو Ager‏ أو أنفة» أو كسل» خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب» ورجاء العفو 
a jal,‏ غل IY) Hand cally Y cing‏ كان BES» Dat) dy plas‏ كان 


)۱( شرح رمضان أفندي على العقائد» درسعادت» 8 (YL «LS‏ ۰ه ص ۲۲۸. 
)1( مذكرات في التوحيد لطلاب السنة النهائية: الأستاذ الدكتور/ صالح موسى شرف» 


ص ١ : ١١١‏ بتصرف. 
RE‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


كفرًا؛ لكونه علامة للتكذيب. 

الثاني: GLY!‏ والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن a‏ العاصيء كقوله 
تعالى: «إوإن a oGalb‏ ن ألْمَوَمِنِينَ أ EEE (grat ies Weal‏ 

الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي )38( إلى يومنا هذا بالصلاة على من 
من أهل القبلة من غير agi‏ والدعاء والاستغفار لهم» مع العلم بارتكابهم 
الكبائرء بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن( 
ثانيا: عند الخوارج: 

ذهب جمهور الخوارج إلى أنّ مرتكب الكبيرة - بل الصغيرة أيضًا - كافرء 
ae‏ الإيمان والكفرء وتمسكوا بالوجوه الآتية: 


000006 وقوله تعالى:‎ Md خم الستوزرة‎ acs a 
حصر الفسق‎ 14 BALM BATE aS وَبن مر بح‎ » dell 
ترشن الوم‎ Al CY gun gall GL Guay IGS Gul US فيكون‎ ALS gle 
ك يما رة‎ Ga العمؤم و الصتم فالمر‎ ext الجن‎ ad, 
أصلاء ولا نزاع في كونه كافراء أو نقول: المراد بما أنزل الله هو التوراة‎ 


Lid 1% 


بقرينة قوله تعالى: 8 Sal} Eg) Bp‏ 445 فهَا Sid‏ وود KE‏ يها 


.5 سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 

)١(‏ شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» ص VV VTE‏ بتصرفء» 
وشرح رمضان أفندي على العقائد» ص 2779 بتصرف. 

)1( سورة المائدةء من AN!‏ ££ 

(:) سورة آل عمرانء من الآية AY‏ 

(5) سورة النورء من الآية 55. 


د ۹41۷ - 2-1111 هش 5غ 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


ليت 4ء فيختص الحكم باليهود» فيلزم أن يكونوا كافرين إذا لم يحكموا 
Gay cal sll‏ تقول نر كه WY‏ لم aint‏ باتك oly sly‏ و هواه بالفامسفين 
في قوله: « BAK TG‏ 4 الكاملون في الفسقء والمتمردون 
المنهمكون في الكفر للقطع OL‏ الفسق لا ينحصر في الكفر بعد الإيمان 

الثاني: الآيات الدالة على انحصار العذاب في الكفار مع قيام الأدلة على أن 
الفاسقين يُعذبون كقولة تعالى: B GY‏ ایی Fy‏ الاب عل من سكاب 
ول 4 "» وقوله: لن yall GN‏ والس & OFS BEM‏ وقوله: 

« ادرف با 8G‏ 6 قلنا: المراد الكامل الهائل من العذاب والخزي والنار؛ 
chill‏ بتعذيب غير المكذبين أو الحصر غير حقيقي بل بالإضافة إلى المتقين» 
فلا يمنع دخول الفاسقين وإن كانوا مؤمنين. 

الثالث: ما يدل على كون الكافر في مقابلة المتقي من غير ENE‏ ولا شك أن 
Gull‏ ليس بمتقء فيكون كافراء وذلك قوله تعالى: 0 ين ie‏ إل 
Age‏ ما4 إلى قوله: eit Gey‏ افوا ريهز لل Mgrs BAS‏ 
لا دلالة على نفي aud‏ ثالث. 

الرابع: أن Gull‏ آيس من روح الله» وكل من هو كذلك فهو كافر؛ al gal‏ 


££ AN! سورة المائدةء من‎ )١( 
.55 سورة النورء من الآية‎ )۲( 
.٤۸ آية‎ Ab (؟) سورة‎ 

)£( سورة النحل» من الآية YY‏ 
(5) سورة الليل» آية .١5‏ 

)1( سورة الزمرء من الآية VY‏ 
(Y)‏ سورة الزمرء من VY AN‏ 


- ۹۱۸ - ی 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


تعالى: Ap‏ لا اش من 5 آله إلا الوم gaye‏ 
الصغرى ممنوعة» فإنه يرجو العفو من الله تعالى أو التوبة من نفسه!). 

الخامس: فرق بين المؤمن والكافرء Shed”‏ المؤمن حين يعصي كمثل رجل 
نهاه الطبيب عن طعام أو شراب خاص وهو يعلم صحة رأي الطبي ويثة 
بنصحه cal‏ وقد يُعرف بالتجربة في نفسه وخامة عاقبة التسرع بتناول الطعام 
الذي نهاه cic‏ ولكنه لا يجد صبرًا على ذلك» فتضعف إرادته عن مقاومة 
هو اه. 

رمل الكافن بعش SiS‏ ولك الي يعصيئ 'الطبيفي» كا له زا 
برأيه» أترى أن الطبيب يعامل المريضين بنوع واحد من القسوةء Legh its‏ عنده 
في منزلة واحدة من البُغض والمقت» al‏ هو يرثي لأحدهما ما لا يرثي للآخر؟ 

وإذا لم تكن الجريمتان سواءًء فكيف يجعلهما القاضي العادل في حكم العقوبة 
سواء! والله تعالى يقضي «Galle‏ ويقول: ?2 eS,‏ 58 الوزن Sezai‏ يرم اليم اقيم 


الا 1B‏ تقش oh Et‏ ڪا be CS JSS Bis IG‏ وك با 
4 
ثالثا: عند jal!‏ 


ذهبوا إلى GI‏ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا MS‏ ويسمون ذلك المنزلة 
بين المنزلتين؛ بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان قالوا: 


)1( سورة يوسف» من الآية ۸۷. 

)١(‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٥۸/١‏ وما بعدهاء بتصرف» وشرح المواقف: 
السيد الشريف الجرجاني» ص .٥۹۸‏ 

)1°( المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص CAV‏ 
وما بعدهاء والآية من سورة الأنبياء» .٤١‏ 
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اجتمعت الأمة على Gf‏ صاحب الكبيرة فاسق» واختلفوا في كونه مؤمنا أو 

«I pals‏ فوجب ترك المختلف فيه» والأخذ بالمتفق عليه. والجواب أن هذا ترك 

للمتفق cade‏ وهو أنه Le‏ مؤمن أو كافرء ولا واسطة بينهماء وأخذْ بما لم يقل به 

O) الف‎ ye Ue’ aa 

رابعا: عند الحسن البصري: 
مرتكب الكبيرة منافق("2» وقد نقل عنه الرجوع إلى القول بالمذهب الحق7”) 

خامسا: المرجئن 
ذهب جمهور المرجئة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمن؛ بناءً على أن المطلوب 

من المكلف هو القول والاعتقاد cba‏ فلا يضر بعد ذلك شىء من الصغائر أو 

الكبائر )ء ومن أدلتهم في ذلك : 

BLE Ye .١‏ بن الصامت (4#)ء قال: قال رسول الله (2): «مَن شهد أن لا 
al‏ إلا الله وَحدَهُ لا شريك Gly AD‏ مُحَمَدَا oie‏ وَرَسُوله» Oly‏ عيسى Xe‏ 
لله ورسئولة؛ وكلمتة ألقاها إلى مَرْيم Ade as‏ والجنة «ga‏ والنا” 
حق, أَدْخَلَهُ الله Aig‏ عَلَى ما كان من العمّل»!*) 

4 عن أبي ستعيد الخذري ( م)ء GF‏ النبي )38( قال: GAY‏ من النار Ga‏ کان 
في قلبه مثقال )55 من الإيمَان. قال gil‏ سعيد (4): ab‏ شك فليقراً: 


)١‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ٠٠٠۷/۲‏ وما بعدهاء بتصرف. 
المنافق هنا هو الذي يضمر الكفر» ويظهر الإسلام. 
حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني» ١/١7١ن‏ بتصرف. 
: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسيء تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي creme‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١. ١577‏ هء .١5/”‏ 
)0( صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء باب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» 
٤۳١ te 10/8)‏ ؟). 


۲ 
۳ 


é 


00( 
a‏ 
فا 
(4) ينظ 
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م إن GE. AMY ail‏ 6358 
۳. عن معاذ بن جبل (5 saa‏ قال رسول الله (): "من كان Sal‏ كلامه لا 

(Wasa) مغل‎ ail الا‎ all 

تدل هذه الأحاديث - في ظاهرها - على GF‏ الاعتقاد والإقرار كاف في 
دخول الجنة. والجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: من اللوازم البيّنة لمذهب المرجئة بطلان التكاليف بالفروع جملةء 
وضياع GLI‏ الوعيد cols‏ وصيرورتها كذبًا وخداعاء تعالى الله عن cell‏ ثم 
كيف تستوي عند العقول عاقبة الظلم والعدل؟(") 

الثاني: لهذه الأحاديث السابقة حالتين: Gf‏ أن GSS‏ تأويلهاء أو لاء يقول 
العلامة دراز (ules)‏ "ويجب في أمثال هذه الأحاديث التي اصطلحنا على 
تسميتها: أحاديث الأطراف إما رذها إلى الوسط بتأويل مقبول» وإما رذها")ء 
وتفصيله في الآتي: 

(أ) إمكان تأويلها: 

إن ol‏ تأويل فتحمل على وجه من وجوه التأويل الآتية: 


أذ ها أن .هذا كان قبل نزول all‏ كى gall‏ عة حن كانت الدهرة فاصرة 


)1( سورة النساء. من الآية ٠٤٠١‏ سنن الترمذي» أبواب صفة جهنم EVV /E)‏ ح: (YOU‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث Gh‏ صتحيح. تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» شركة مكقبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط۲» ١۱۲۹ھ‏ — ° ام. 

)1( سنن أبي داود: كتاب: الجنائزء باب: في التلقين (5/5"؟؛ ح: »)۳١١١‏ وقال المحقق: 

(") المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص 55» 
بتصرف. 

)£( المرجع السابق» ص .١7*‏ 
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على أصول الدين» وذلك في صدر الإسلام. وهذا تأويل حسنٌ لو ثبت. 

الثاني: أن من توابع الإيمان أداء حقه وتحصيل تمرتهء نل الأحاديث 
على المؤمن الكامل» وهذا تأويل حسن أيضاء لكنه غير مطرد في مثل حديث 
أبي ذرٌ (5)» إذ يقول النبي () فيه: 'وإن زنى وإن سرق(". 

الثالث: أن موضوع هذه الأحاديث فيمن قال هاتين الكلمتين قبل موته 
استغفارًا وندمًا ومات على ذلك.... وعلى هذه التأويلات الثلاثة يكون تحريم 
النار كليّاء ودخول الجنة بغير سابقة عذاب» لكن يقيد موضوعه بوقت أو بعمل 
أو بحال» فيصح على المذاهب كلها - اا 

ted ot‏ - وهو Gala‏ بمذهب أهل السنة -: أن المراد تحريم النار عليه 
خلودًا لا تحريم دخولهاء وبيانه أن لفظ التحريم بسحب الوقت لا cele‏ ولو قال: 
حرمّها عليه أبذا لأشكل جذأء ولكن مطلق التحريم ضادق ببعض الأوقات» وذلك 
أنه إذا استوفى ما عليه من العقوبة حرمت عليه فيخرج منها ولا يعود إليهاء 
وبذلك يكون قوله: حرم الله عليه النار مثل قوله: أدخله الله الجنة» أي : ul‏ 
ابتداءً أو بعد حين"ء وقول النبي )2 ) FOR)‏ من النار Ye‏ كان في قلبه مثقال 
38 من الإيمّان. قال أَبُو سعيد (5): فمن شك فليقرأ: Sais AMS ail Sy <١‏ 
555 6 واضح الدلالة على رأي Jal‏ السنة والجماعة من وجوه عدةء ففيه: 


أو tela‏ الموسين eS asa‏ المرجئة أنه لا يضر مع 


)1( صحيح البخاريء كتاب: الجنائزء باب ما cla‏ في الجنائز» ومن كان آخر كلامه: لا إله 
إلا اش 6VV/¥)‏ ح: (VYTY‏ 

)1( المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص :١77‏ 
° 

(۳) سورة ا ا اي سنن الترمذي» Ol si‏ صفة جهنم c£)V/£)‏ 


ح: 3518)» وقال الترمذي: هذا حديث Cue‏ مسيم 
- ۲ - 
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الإيمان شيء من المعاضي. 

ثانيًا: خروجهم من النار بعد دخولهم» لا كما زعمت الخوارج والمعتزلة أنّ 
Ue‏ دخلها لا يخرج منهاء بل يخلد فيها 9 

(ب) عدم إمكان تأويلها: 

إن لم تحمل الأحاديث الواردة في هذا المعنى على نحو من هذه المحامل 
es ie cae fee‏ ان الى کو ن ا pt‏ 
حجة في ale‏ الدراية: | الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة يجوز 
أن تكون اختصارا من بعض الرواة نشأ من نقصه في الحفظ والضبط("). 


3 
na, 10) Jo که‎ 
w 


)1( المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص 2١75‏ 
» بتصرف» وينظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط: ابن الصلاح» تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
Vb‏ ۸١٤٠ه»‏ ص ۷١ء‏ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربيء Vb Sy‏ 
اه ۰/۱. 
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المطلب الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 


وفيه نذكر أربعة أمور: الأول: القول بزيادة الإيمان ونقصانه. الثاني: القول 
بعدم زيادته أو نقصانه. الثالث: محاولة التوفيق بين القولين. الرابع: تحرير 
محل النزاع. 

القول الأول: الإيمان يزيد وينقص» وهو مذهب الأشاعرة» والمعتزلة» 
والمحكي عن الشافعي» وكثير من العلماء. 

القول الثاني: الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم 
والإذعان» ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان» والمصدّق إذا ضم الطاعات Ag)‏ 
أو ارتكب المعاصيء فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسمًا 
للطاعة المتفاوتة قلة وكثرة» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماءء 
وهو اختيار إمام الحرمين. 

اتدل القائلوة رز اكه ن وا ا عقلية Ai y‏ 

الأدلة العقلية: لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة - بل المنهمك في الفسق 
- مساويًا لتصديق الأنبياء والملائكة» واللازم باطل قطعاء فالملزوم مثله 

الأدلة النقلية: فلكثرة النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانهء - قول 
تعالى: yi‏ ا یت eke pele‏ ودر EASA  :هلوقو <4 Cl‏ 


EAL NIRS وقوله: فو‎ Vd py 


oa‏ عن هذه الاستدلالات بالوجوه الاتية: 


)1( سورة الأنفال» من ANT‏ 7. 
)١(‏ سورة الفتح» من الآية .٤‏ 
(؟) سورة المدثرء من الآية YY‏ 
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الوجه الأول: أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات» وكثرة الأزمان 
والساعات.... والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه. 

الوجه الثاني: المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمّن cy‏ والصحابة كانوا آمنوا 
في الجملة» وكان يأتي فرض بعد فرضء وكانوا يؤمنون JS‏ فرض خاص. 
وحاصله أن الإيمان واجب إجمانا ale Lad‏ إجماناء وتفصيلا فيما ale‏ تفصيلاء 
والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة 648 فيتفاوت إيمانهم زيادة 

الوجه الثالث: أن المراد زيادة ثمرته» وإشراق نوره في القلب» فإنه يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصب» وهذا مما لا خفاء فيه. يقول السعد (ككلتكه): 
وهذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت لهم G)‏ التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت 
والكلام Mad‏ 

القول الثالث: حاول بعض العلماء التوفيق بين القولين: فوفق الإمام الرازي 
بين القولين بقوله: 'والبحث لغويء ولكل واحد من الفرق نصوصء والتوفيق أن 
يقال: الأعمال من ثمرات التصديق» فكل ما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة 
الان GS‏ تفر إن Os age cel‏ ع هقايل :ليها :فهو 
مصروف إلى الإيمان ats‏ "ولكن لم يسلم له هذا التوفيق؛ لأن القائل 
بالزيادة والنقصان يعنون زيادة التصديقء فتعيّن أن يكون الخلاف في أصل 
الإيمان7". 


)١(‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» 7717/7 TUNE‏ بتصرف. 

)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر الدين 
الرازي» المطبعة الحسينية المصرية» ANT YY‏ ص AVVO‏ 

)1°( المنهاج السديد في شرح جوهرة التوحيد: محمد الحنيفي الحلبيء المطبعة العلمية 
بحلب» al FEY Vb‏ ص ۲۰. 
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الرابع: تحرير محل celal‏ وبيانه GF‏ الزيادة في التصديق إما أن تكون 
فحنت CUM‏ أو بحيب het‏ أي اما أن تكون فى شين SF Gate‏ في 
أمور زائدة على التصديق كالعملء ولا نزاع في الثاني» Gl‏ الأول أعني نفس 
التصديق: فإن قلنا: التصديق هو الإذعان بمعنى الجزم» GE‏ "الجزم يزيد 
رسوخا إلى أن يبلغ مرتبة اليقين"' فيتفاوت» وإن قلنا: إن التصديق هو اليقين: 

Ve yey cue yall alla )1(‏ أنه "لا Sheds‏ تصديق 'تضنديفاء Y US‏ :يفضتل 
de‏ علمًا..... فإن قيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإيمان 
النبي (5). قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه» 
وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك» واختلاج الريب» والتصديق عرض لا 
يبقى» وهو متوال للنبي عليه السلام» ثابت لغيره في بعض الأوقات» زائل عنه 
في أوقات الفترات» فيثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أعداد من التصديق لا 
يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك (rsh‏ 

(ب) ورجّح السعد (HE)‏ أنه يتفاوت قوة وضعفاء فالتصديق Syl‏ الواحد 
نصف الاثنين» GL‏ الكل أعظم من الجزءء ليس في مرتبة التصديق بحدوث 
العالم» والتصديق الإجمالي ليس في مرتبة التصديق التفصيلي» فاختلف نفس 
التصديق في القوة والضعف. 


ONT ينظر: شرح المواقف: السيد الشريف الجرجاني» ص‎ )١( 

)١(‏ حاشية المحقق الفاضل عصام الدين على شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد 
النسفية, ۲/ .۲٠۸‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي» 1۸/۲. 

)٤(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. محمد 
يوسف موسىء وعلي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة الخانجي» ca) doe RVING‏ ص 
617449 وما بعدها. 

- ۹۲٩ - 
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فإن قلت: لا يتحقق التصديق إلا إذا بلغ Se‏ اليقين» واليقين لا تفاوت فيه؛ إذ 
التفاوت لا يُتصور إلا باحتمال النقيض» ولا احتمال في اليقين؛ لأنه SM jal‏ 
جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليلء GP CBE‏ نفس التصديق لا تفاوت فيه. قلنا: 

أولا: لا يُشترط في التصديق أن يبلغ Qn‏ اليقين» بل يشمل الظن الغالب الذي 
لا يخطر معه النقيض بالبال على Mea ol‏ 

ثانيًا: اليقين لا يستلزم التصديق؛ إذ اليقين من باب العلم» وقد تحقق لبعض 


0 


الكفار» ومع ذلك لم يُصدقوا به عنادًا واستكباراء قال تعالى: ESI. GA‏ 


= 


iva‏ ص ص صو 4 ذا سي 4 سا يسم وک | ب > 1% سحو کہ 2 ہے ساس اورم 
اڪتب Ken‏ كا as SN Snead 4 BS Ob AM ee‏ 
یمو A‏ 

it‏ لو سلمنا Gb‏ اليقين تصديقء فلا نسلّم بأنه لا يقبل التفاوت» بل لليقين 
مراتب من أجلى البدهيات كالتصديق بأن السماء فوقناء إلى أخفى النظريات 
كالتصديق بحدوث العالم. 

رابعًا: لو سلمنا GL‏ لليقين مراتب» فلا نسلم GO‏ مراتب تفاوته تدنحصر في 
oa‏ و اكا يل مى ate‏ سيول ليد وروق الت فيه كك 
انظر إلى قول الخليل (9H)‏ مع ما كان له من التصديق: ولك Eyck)‏ 


4 


~ 


3 
ا م م س na, O)‏ 
w‏ 


)1( ينظر: شرح المواقف: السيد الشريف الجرجاني» ص 515. 

YET سورة البقرةء آية‎ )١( 

۳ ة البقرة. من 2,57٠ ANI‏ د المقاصد: سعد الدين التفتازانى» ۲٦۲/۲‏ بتصرف. 
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تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


المبحث الغانى 
آثار الإيمان في تحقيق الأمن الاجتماعي 


تنتظم الآثار الناشئة عن الإيمان Ad gall‏ إلى تحقيق الأمن الاجتماعي في ثلاثة 
جوانب» هي الجانب المعرفي» والجانب السلوكي» والجانب الاجتماعي: 


المطلب الأول 

الآثارالمعرفيي 
الأثرالأول: الانضباط المعرفي لمفهوم الكفر وإطلاقاته: 

تبيّن من تحرير مفهوم الإيمان اتفاق الأشاعرة والماتريدية على أن حقيقة 

الإيمان هي التصديق» وزارد الماتريدية ركنا آخر هو النطق» Gly‏ فرّقوا Cle‏ 
النطق ركن يحتمل السقوطء والتصديق ركن لا يحتمله» وتبيّن كذلك اتفاقهم على 
أن العمل خارجٌ عن ماهية الإيمان» فانتفاؤه لا Gia gh‏ انتفاء الإيمان» والتقصير 
فيه لا يقتضي سلب الإيمان» وبالانحراف عن هذا التحرير وعد العمل ركنا من 
حقيقة الإيمان بحيث ينتفي الإيمان بانتفائه انطلقت IG)‏ منحرفة لتكفير 
المجتمع؛ وزاردوا ففهمُوا أنّ الكفر Can ge‏ لسفك الدماء ونهب الأموال والتعدي 
على الأعراضء والحقيقة Gi‏ أهل السنة والجماعة ضبطوا مصطلح الكفرء 
بتعريفه» وتحديد إطلاقاته» وبيان حكمه» والتحذير من ولوج بابه على ما يتضح 
بالإشارات الآتية: 


أولا: تعريف الكفر: 
للكفر تعريفات (Bae‏ أشهرها الثلاثة الآتية: 
التعريف الأول: عرفه حجة الإسلام الغزالي (ails)‏ بأنه تكذيب النبي )38( 
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في بعض ما ale‏ مجيئه به بالضرورة1(") 

التعريف الثاني: عرفه الإمام الفخر الرازي (ale)‏ بأنه عدم تصديق 
النبي (#) في بعض ما gle‏ مجيئه به M5 yg walls‏ وهذا التعريف يشمل 
الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب» بخلاف الأول فإنه لا يشمله. 

فإن قلت: يرذ على التعريفين السابقين أنه tye‏ استخف بالشرع» أو الشارع» 
أو ألقى المصحف في القاذورات بالاختيار “AS‏ اكماعاء وان كان Grease‏ 
Ge): aul‏ فى eee‏ تجاه Sia sta‏ يكيل yaa‏ وأجيب Ob‏ الشارع 
جَعَل التصديق المقترن بأمارات التكذيب كالعدء7". 

التعريف الثالث: الجحد بالل في شيء عَلمَ قطعًا أنه من أحكامهء أو هو: 
cg “Ue a gal‏ ا Lea el)‏ کو اک عق hare‏ 
السابقين؛ لشموله الكفر بالله من غير توسط النبي )98( ككفر sal)‏ )( 
ثانيًا: إطلاقات اسم الكافر: 

الكفر ليس Le gi‏ واحداء فالكفر المطلق يشمل أنواعًا من الكفر مندرجة تحته 
تفصيله أن الكافر Su)‏ لمن لا إيمان له: 
(أ) Gell Ub‏ الإيمان» وأَيْطّنَ الكفره Gad‏ باسم المنافق. 
(ك )نوق هوا ققوم بعد are Bey OR‏ كم نالب رع لاسا 


)١(‏ ينظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: حجة الإسلام أبي حامد الغزاليء دار 
المنهاج» لبنان» cave ۱۷ wa EVA (Vb‏ ص 5ه6. 

)١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي» ؟/787. 

(؟) ينظر: مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ابن فورك» 2١15١‏ ومفاتيح الغيب 
(التفسير الكبير): فخر الدين الرازي» ۲۸۲/۲ وشرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» 
1۷/1 وما بعدها. 

(:) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» »۲٦۷/۲‏ وما بعدهاء بتصرف. 
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(ت) وإن قال بإلهين أو أكثرء Gar‏ باسم المشرك؛ لإثباته الشريك في 


الإلوهية. 
(ث) وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة» خص باسم الكتابي 
كاليهودي والنصراني. 
(ج) وإن كان يقول بقدم الدهرء وإسناد الحوادث إليه Lad‏ باسم 
Mg peal‏ 


(ح) وإن كان لا يثبت الباري تعالى» خص باسم المعطل. 

(خ) وإن كان - مع اعترافه بنبوة النبي )38( وإظهاره شعائر الإسلام - 
Ubi‏ عقائه كفر» خص باسم الزنديق'ء ويُفرّق بينه وبين المنافق بالاعتراف 
بالنبوة و 
وأشير هنا إلى أمرين: 

الأمر الأول: للمنافق إطلاقان: الأول: منافق في التصديق» وهو الذي يُظهر 
الإيمان ويبطن الكفرء وهو أحد أنواع الكفر. الثاني: منافق في العمل» وهو 
الذي يترك الطاعةء وهو ليس بكفر» فمن الخطأ تنزيل النصوص الواردة في 
شأن المنافق في التصديق على المنافق في العمل» فمحل الزلل هنا تنزيل 
gl) pee peal‏ 5 فى الكفار .على 'المومنية: 

الأمر الثاني: الشرك كذلك أنواع» يقول السنوسي: 'وأنواع الشرك ستة: 
الأول: شرك استقلال: وهو إثبات إلهين مستقلين كشرك المجوس. الثاني: شرك 


)١(‏ دهري بفتح Gd. all‏ إذا أردت معنى السسّنء قلت: ذهري. 

)1( شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» oP VA/Y‏ وما بعدهاء بتصرف. 

(") تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام: الشيخ/ عبد القادر السنندجي الكردستانيء المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة» مصورة عن المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 
۸ه YYY/Y‏ 
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تبعيض: وهو تركيب الإله من Ag‏ كشرك النصارى. الثالث: شرك تقريب: 
وهو عبادة غير الله تعالى ليقرب إلى الله زلفى كشرك متقذمي الجاهلية. الرابع: 
شرك التقليد: وهو عبادة غير الله تعالى تبعًا للغير كشرك متأخري الجاهلية. 
الخامس: شرك الأسباب: وهو إسناد التأثير للأسباب العادية كشرك الفلاسفة 
والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. السادس: شرك الأغراض: وهو العمل لغير 
ال وك da WI‏ الأول القن Sag eg leaks‏ اسان التعضية من عي كفن 
بإجماع» وحكم الخامس التفصيل» فمن قال بالأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها 
فقد حكي الإجماع على كفره» ومن قال: إنها تؤثر بقودة Lea)‏ الله فيها فهو 
فاسق مبتدع وفي كفره OGY of‏ فالشرك أنواع» بعضها كفر بإجماع» وبعضها 
ليس iS‏ بالإجماع» وبعضها مختلف فيه» فمن الخطأ تنزيل النصوص الواردة 
في شرك الأغراض الذي هو ليس IS‏ بالإجماع على أنه خروج من الدين 

الأمر الثالث: الإيمان خمسة أقسام» وهي: الأول: إيمان مطبوع» وهو إيمان 
الملائكة. الثاني: إيمان معصومء وهو إيمان الأنبياء. الثالث: إيمان مقبول» وهو 
إيمان المؤمنين. الرابع: إيمان موقوف» وهو إيمان المبتدعين. الخامس: إيمان 
مردود» وهو إيمان المنافقين(")» فإيمان الأمة الإسلامية معصوم» وفرق بين 
المعصوم والمردود. 

(i)‏ لا يُكفر أحد من أهل القبلة» ومعنى مصطلح أهل القبلة عند المتكلمين: 


)١(‏ شرح المقدمات: الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسيء تحقيق: نزار حمادي» 
تقديم: الأستاذ سعيد فودة» مكتبة المعارف. طاء 57١‏ ١1ه-‏ 9١٠٠7مء‏ ص55 . 

)7( التعريفات: السيد الشريف الجرجانيء دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» Vb‏ 
۳ه cal VAY‏ ص £5 
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8 يُصدّق بضروريات الدين» أي الأمور التي ale‏ ثبوتها في الشرع واشتهر 

فمن أنكر tink‏ من الضروريات كحدوث العالم» وحشر الأجسادء وعلم الله 
سبحانه بالجزئيات» وفرضية الصلاة والصوم لم يكن من al‏ القبلةء ولو كان 
مجاهدا في الطاعات» وكذلك من باشر شيئا من أمارات التكذيب كسجود الصنمء 
والإهانة بأمر شرعيء والاستهزاء عليه» فليس من أهل القبلة. ومعنى عدم 
تكفير أهل القبلة: أن لا يكفر بارتكاب المعاصيء ولا بإنكار الأمور الخفية غير 
الم hes‏ 

(ب) المعاصي تفستق ولا تكفر إلا بالاستحلال أو الاستهانة, ومعنى 
استحلال المعاصي: اعتقاد clgla‏ أي: كونها UIE‏ ومعنى الاستهانة بالمعاصي: 
عدها هينة mag‏ من غير bY Lie‏ وتجري مجرى المباحات» وهذا إذا كان 
cs gfill Sy yb‏ ليا 
رابعا: خطورة مقام التكفير: 

(I)‏ يوصي الإمام الغزالي (ile)‏ "أن تكف لسانك عن Jal‏ القلبة ما أمكنك 
ما داموا قائلين: (لا إله إلا الله» محمد رسول (atl‏ غير مناقضين لهاء 
والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله بعذر أو غير عذر؛ فإن التكفير فيه 
es‏ ع و انكرت لا ES‏ ف 

(ب) ويقول أيضا: "التوقف في التكفير أولى» والمبادرة إلى التكفير إنما 
يغلب على طباع مَنْ يغلب عليهم الجهل') 


)١(‏ النبراس (شرحٌ شرح العقائد النسفية): العلامة محمد عبد العزيز الفرهاري» 
ص هثالا. 1 

.٠۷٠/۲ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني»‎ )١( 

(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» ص AY‏ 

AY السابق نفسه» ص‎ )٤( 
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(ت) "قال بعض الأصحاب: اعلم أنه قد Se‏ فحول المتكلمين القول في 
التكفير من لطيف الكلام ودقيقه؛ وإن عدّه Us‏ لم يتبحر من OM al)‏ 

يظهر مما سبق أن فهم الإيمان فهمًا صحيحا يَغْصم الإنسان من الولوج في 
مزالق الكفر والتكفير» وتنضبط هذه المصطلحات في ذهنه»ء إذ يعرف مفهوم 
الكفر وإطلاقاته» ويعرف أن الشرك على أنواع» ولكل نوع حكم خاص به. 
فالشرك في العمل ليس كشرك المجوس: فشرك العمل معصيةء وشرك المجوس 
كفرء ويعرف أن النفاق على نوعين: نفاق تصديق ونفاق عملء وأنَ نفاق 
التصديق كفرء ونفاق العمل معصية ليست بكفرء ويعرف أن إكفار الناس مقام 
لطيف لا يُقدم عليه إلا فحول العلماء» وأنه غدا في زماننا من اختصاص 
القضاءء وبشيوع هذه المنهجية يسلم المجتمع من النزعات التكفيرية التي تأخذ 
بظواهر النصوص لأدنى اشتراك لفظي فتنزلها على غير أهلها. 
الأثرالثاني: التحريض على التفكير: 

الإيمان في ذاته دعوة إلى التفكير؛ لأنه ناشئ عنهء إذ الإيمان في أيسر 
معانيه (حديث النفس التابع للمعرفة)» أي: قبُول النفس للمعرفة اليقينية التي هي 
إدراك جازم مطابق للواقع لا يقبل التغيّرء فخرج بالمعرفة اليقينية المعارف غير 
البقينية» كالظن الذي هو إدراك غير جازم للطرف Meal I‏ والوهم الذي هو 
إدراك غير جازم للطرف المرجوح» والشك وهو استواء الطرفين» فانبثاق 
الإيمان عن هذه العملية الإدراكية» وتعيّن أحدهما ونفي ما عداه “yl‏ عقلي 
يستلزم من المسلم تحكيم عقله في شؤون حياته كلهاء فلئن كان الأصل - وهو 


)1( شرح معالم أصول الدين: ابن التلمساني» ص 550. 

)١(‏ الإيمان الناشئ عن الظن الذي لا يخطر معه النقيض بالبال مقبول كما ذكر السعد في 
شرح المقاصدء 7515/7. 
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الإيمان- Wath‏ عن العقل» فأولى بالفرع - وهو سائر شؤون الحياة - الاحتكام 
إليه. 

والاحتكامُ إلى العقل» ومعاودة النظر» والمطالبة بالأدلة منهج قرآني» قال 
سبحانه Uke‏ المشركين بتحريك عقولهم للنظر Lad‏ هُمْ عليه من عقائد: DW‏ 
تدوأ من دونه 243 ء للد ل مادأ ess‏ مادا ورمن ی IRAE BA Ss;‏ 
ت BA‏ تعره NG‏ !« وقال: ee‏ 2 
Sap jis FANE MI NG Sat‏ إن Gono Ade‏ 4ء 'والمطالبة 
بالبرهان في كلتا الآيتين ليست أكثر من عرض لإعادة النظر في المواريث 
الفكرية السائدة حتى ينبذ منها ما لا دليل عليه» وحتى يتخلص الإنسان من قيوم 
الوهم التي تشل قدرته» وتضلل غايته"" 

GU‏ قلت: لي وقفة عند قولك gh‏ الإيمان قبُول النفس للمعرفة اليقينيةء فهل 
ينتج عن ذلك تفي الإيمان عن عوام ا الاسافنية و ر Nice)‏ 
على الاستدلال العقلي؟ وإن اشترط فهل المقصود به أن يكون على طريقة 
الكو tY‏ رى من ean‏ ا طاو افو Wi‏ :الى Zags‏ امان 
الكلامية حتى تستقيم عقيدتهم» UE‏ منه Of‏ صحة الإيمان تتوقف على معرفة 
ا ge ac)‏ ع Maser GAN‏ سينك اقلت هده 
قضية تغرف بإيمان call‏ وأوجزٌ تحريرها في النقاط الآتية: 


VE سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

VE سورة النملء الآية‎ )١( 

(YL ركائز الإيمان بين العقل والقلب: الشيخ محمد الغزالي» دار الشروق» القاهرة‎ (Y) 
.۲ ص۱‎ cate et ۷ه‎ 

AS 
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الأولى: تعريف التقليد: 

هو الأخذ بقول غير معصوم من غير daa‏ أي: الاعتقاد الجازم المتمسك 
فيه بمجرد قول غير معصوم. Ld‏ سماع المعصوم (25) حال حياته فلا يسمى 
تقليدّاء بل هو معرفة وتحقيقء فيفيد العلم الضروري. 
الثانيت: حكم إيمان المقلد: 

(أ) حكم المقلد في الدنيا: كل i‏ نطق بالشهادتين فهو مسلم اتفاقا تجري 
عليه أحكام المسلمين!"). 

(ب) حكم المقلد في الآخرة: المشهور عن أكثر الفقهاء والمتكلمين أن إيمان 
المقلد صحيحٌ عند الأئمة الأربعة - أبي حنيفةء والشافعي» ومالك» وأحمد بن 
حنبل -» وكثير من المتكلمين» خلافا للأشعري» وإن كان UST‏ بترك النظرء "أما 
قبول إيمان المقلد فثابت بالدلائل القطعية؛ فإنه تواتر أن رسول الله )8( كان 
يقبل إيمان كل أحد وإن حصل من دون نظرء حتى من الصبيان الذين لم يقدروا 
على النظر أصلاء وكذا تواتر من الصحابة والتابعين من غير نكيرء والخلاف 
إنما نشأ بعدهم. Lily‏ التأثيم بترك النظر فلم ينص عليه AS)‏ إنما حكم 
المتأخرون به من جهة ترك النظر الذي كان واجبّاء وهذا ليس بشيء؛ فإن 
النظر ما كان واجبًا إلا لتحصيل الإيمان» وإذا حصل الإيمان ارتفع سبب 
وجوبه» فلا إثم في cL sill‏ كما إذا أسلم الكفار قاطبة سقط الجهاد الذي كان 
وجب من غير AS‏ 

ولو سلمنا صحة القول بالإثم عند ترك النظر والاستدلال؛ فإنه "لا يجب أن 
يكون الاستدلال على نهج المنطق والكلام» بل من رأى مصنوعًا عجيبًا فقال: 


)1( ينظر: حاشية الصاوي على الخريدة البهية» ص Yt‏ 

)1( فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد العلي نظام الدين اللكنوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت»› طا ۲ه ۹۲م . 
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سبحان call‏ فهو مستدل في (Mae gill‏ وما نقل عن الإمام الأشعري من أنه لا 
بد من ابتناء الإيمان على الاستدلال فإنه 'لم برد أنه من لا يعرف الله بالدليل 
GS pall‏ من مقدمات ونتائج - على مصطلح المتكلمين - يكون كافراء وإنما 
أراد أنه لا بد من ذلك على الجملة» وهو حاصل لكل عامّي» ولله الحمدء فإنه إذا 
تروى في نفسه عرف of‏ له صانعا (OY Se‏ 

ais,‏ قط أنه oh‏ أن يكون NA‏ على كسان :فى نة ان 
glade elles < aia‏ د د (AYE yan yd ISI ple‏ ر 
إثبات العقائد الدينية» ودفع الشبه الواردة عليهاء وإنما ذكرت ذلك Leds‏ لما يُتوهم 
أنه يجب على كل مكلف استعمال مصطلحات المتكلمين وإلا كان واقعًا في 
دائرة اختلاف المتكلمين في إيمان المقلد. 
الثالكي: محل الاختلاف في إيمان المقلد: 

يُبِيّنه السعد (لك) بقوله: 'ليس الخلاف في هؤلاء الذين نشأوا في ديار 
الإسلام من الأمصار والقرى والصحاري» وتواتر عندهم جال النبي عليه 
السلام» وما أوتي به من المعجزات» ولا في الذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرضء والاختلاف الليل والنهار؛ فإنهم كلهم من Jal‏ النظر والاستدلال» بل 
فيمن نشأ على شاهق جبل مثلاء ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض› 
فأخبره إنسان Ly‏ يفترض عليها اعتقاده فصدّقه فيما أخبره بمجرد إخباره من 


J) ow 3 5 
AO ig غير تفكر‎ 


)1( النبراس (شرح شرح العقائد النسفية): العلامة محمد عبد العزيز الفرهاري» 
ص LOOK‏ 

)1( السيف المشهور في عقيدة أبي منصور: تاج الدين السبكي» تحقيق: د. مصطفى صائم» 
شركة آيدم للنشرء أنقرة» ط۱» avery‏ ١١١7م»‏ ص VA‏ 

)1( شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» ؟/7517. 
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فمن مظان الخطأ تنزيل الاختلاف الوارد في إيمان المقلد على م مَنْ نشأ في 
ديار الإسلام» ورميه بأنه عاص أو «ils‏ وفي هذا دلالة على أن للبحث عند 
elie‏ المسلفية» LANGA Aids Taga‏ رار فى Shad‏ امحل اطي :ل 
يتجاوزه إلى غيره» Ld‏ أن ينفلت Sal‏ من هذه المنهجيةء ويفتح GUS‏ ويقول 
مثنا: ورد GP‏ الإمام السنوسي (cE)‏ قال بكفر المقلدء فيفتي بكفر السواد 
الأعظم للأمة الإسلامية» GIA‏ فطير” غير مُختمرء وبُعْدَ عن جادة الطريق 
Vek 8 ail‏ الممقين: أظلق القول دون Ul‏ يدري محل DLAI)‏ السك 
من القول» فكما لا يصح لعامي أن يَطبً الناس من خلال GUS‏ قرأهٌ في ساعة 
أو ساعتين» فكذا لا يصح لعاميّ الإفتاء بحكم اعتمادا على نقول مجتزأة» فلكل 
قول مكانه من المسألة. 1 1 


Ls‏ ل ۳۷ - 2-1111 1غ 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 
المطلب الثاني 
الآثارالسلوكيىي 
الأثرالأول: تحسين العمل وتجويده 
ما قيل من GI‏ الإيمان هو التصديق» والعمل شرط كمال Alas Lai} cal‏ 
الإيمان المنجي من الخلود في النار؛ لأن العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة إما 
Sy‏ بعفو أو شفاعة وإما بَعْدَ حين» Ld‏ العمل في الدنيا Gb‏ له مدخلا في 
لهاد الأخووية زيل فتن ذلك SAAN o ga gil‏ 
الوجه الأول: قران القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح في آيات 
كثيرة» وجعلهما سببًا للفوز والنجاة» قال سبحانه: إن call‏ ءامو Toes‏ 
Ga oh EN ond asi cep Aish cust‏ حَلِرُونَ 4ء وقال 
سبحانه: # colt ty‏ کا اک ڈیا 95S ca <5 (ie SENG kes Kai‏ © 
ليق ب لَب tae wot‏ ج4١"‏ 
يقول الفخر الرازي (ale)‏ في الآيتين السابقتين: 'واعلم G)‏ هذه GUY)‏ دالة 
على أن مَنْ آمن بالله وعمل صالحا فإنهم بعد الحشر لا ينالهم خوف ولا حزن» 
ولهذا قال أهل التحقيق: إنهم يوم القيامة آمنون من الأهوال» وقال بعضهم خوف 
العقاب زائل عنهم» أما خوف الجلال والهيبة فلا يزول البتة عن العبدء ألا ترى 
أن الملائكة مع علو درجاتهم 00 عصمتهم لا يزول الخوف cagic‏ فقال 
تعالى: يحور BAe‏ 4 . 


YY سورة هود» من الآية‎ )١( 

.١5 ء١١ سورة الأحقاف. الآية‎ )١( 

)1( سورة النحل» من الآية CO‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازيء 
7 . 
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فإن قلت: تفيد هذه الآيات أنّ دخول الجنة بسبب الأعمال» فما وجه التوفيق 
بينها وبين قوله (24): 'لن يُذخل أحذا Ale‏ الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة»ء فسددوا OM ga ly‏ أجيب 
Sb‏ "الدخول بسبب العملء والعمل من رحمته تعالى» أي: فلم يقع الدخول إلا 
برحمة الله ..... والتحقيق أن المراد بالحديث انتفاء دخولها بالعمل على وجه 
العدل» وإثاته على طريق الفضلء فما بينهما تناف يقبل الفصل") 

الوجه الثاني: ما ورد عن عبد الله بن عمر (#ه): سأله رجل من مُزينة» أو 
جهينة» فقال: يا رسول اللهء فيم العَمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضىء أو في شيء 
يُستأتف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومَضى. فقال dal‏ أو aid tasill Gas‏ 
العمل؟ قال: إن > الجنة يُيسّرُون al ols Adal dal deal‏ النار Osea‏ 
لعمّل أهل النار(”) 

يذكر العلامة دراز (لكه) من فوائد هذا الحديث: "أنه لا سعادة ولا شقاوة 
إلا عن طريق العمل فمن ظن أنه إن كان من آهل الجنة في ale‏ الله فسيصيرٌ 
إلى الجنة» ولو عمل بعمل أهل النار أو العكس كان مثله كمثل من يظن أنه لا 
فائدة في الزواج؛ GY‏ الله لو كان قدّرَ له ولا فسيرزقه الولد ولو لم يتزوج» 
وهذا tay‏ باطل بلا ريب؛ لأنه تعالى ربط النتائج بمقدماتهاء وناط المقاصد 
توا NSE‏ هما Lee‏ حون (salt‏ 

الوجه الثالث: ما ورد عن أبي هريرة (es)‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


)۱( صحيح البخاري› كتاب: المرضىء باب: تمني المريض gall‏ 64 (۰۱۲۱/۷ حالاكه). 

)1( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» دار 
Sal‏ ¢ لبنان» ۲ اه ca‏ ۸/۱. 

(Y)‏ سنن أبي داود» كتاب: السنة» باب: في القدر»› )۸۲/۷ ح: £194( إسناده صحيح. 


VOY المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء ص‎ )٤( 
- ۹۹ - 
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وسلم كان یوما بارا للناس» إذ أتاه رجل يمشيء فقال: يا رسول الله ما 
الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وتؤمن 
بالبعث الآخر» قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة؛» وتصوم رمضان»» 
قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه Oa yy‏ 

فقد جمع هذا الحديث بين الإيمان والإسلام والإحسان: فالإيمان هو الاعتقاد 
القلبي» والإسلام هو الاستسلام بالجوارح» والإحسان هو إتقان العمل وتجويده 
فالاعتقاذ والعمل وتجويذ العمل ثلاثة عناصر تشير إلى حقيقة واحدة هي الدينء 
وهذه العناصر الثلاثة متلازمة؛ GY‏ "الإيمان إذا صح لا بد أن بُنتج العمل 
والعمل إذا صح لا بد أن يرتكز على الإيمان» والإحسان إذا صح لا ينشأ إلا 
من إيمان راسخ وعمل كامل'(". 

فالإيمان هو الدافع للعمل وتجويده؛ GY‏ المسلم يعمل لغاية نبيلة ينتظر أجرها 
في الآخرةء خلافا لمن يعمل لمصلحة دنيوية؛ فقد يعتريه الكسل» وتضعف 
عزيمته نحو الهدفء والفرق بين المسلم وغيره أن غاية المسلم الجنةء ولا غاية 
فوقهاء وغاية غيره Me‏ دنيوية سريعة الزوال والفناء» ومن دلالات ذلك أنه 
"حين روعت الهزيمتان المادية والمعنوية جيش الحلفاء في إحدى مواقع الحرب 
العالمية الثانية» استدعى المسئولون أطباء نفسيين ليدرسوا حالات المنهزمين أو 
دعاة الانهزام» فلما فعلوا تبيّن لهم أن أولئك وهؤلاء جميعًا ممن فقدوا العقيدة 


٠١/١( الساعة»‎ ale صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله إن الله عنده‎ )١( 
(EVVV ح‎ 

)1( الجانب العاطفي من الإسلام (بحث في الخلق والسلوك والتصوف): الشيخ/ محمد 
الغزالي» دار الدعوة؛ الأسكندرية» Abe‏ 571 1ه- 6١٠7م‏ ص VY‏ 
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الدينية وصاروا لا يؤمنون بشيء ألبتة. وبالتالي فقدوا الإيمان بالغايةء فانهارت 
معنوياتهة: :وأصيهوا Gains Y‏ في نفوسهما المدف pill‏ يستحق 'التسحية 
eats‏ 

ينجلي مما سبق أنه ليس في مذهب Jal‏ السنة والجماعة إهمال للعمل؛ أو 
إهمال للإقرار بالشهادتين؛ EY‏ كلامهم عن الإيمان المنجي من الخلود في النارء 
فرق deal cy‏ 'الشىء» cog) GUS,‏ و هذا Y‏ تاق eal Gf‏ :مدخلا في 
Vg bat salad‏ يدل على GI‏ العمل لا قيمة له؛ 'والذي يقول: Ol)‏ الإيمان 
بالقلب) ولا يؤدّي الفرائض ولا يدع المحرماتء كالذي يدّعي أنه العاشق المتيّم» 
ثم يدخل عليه المحبوب فلا يتبدل نبضه»ء ولا يسرع أو يبطئ في عروقه (Aad‏ 
أو أنه a‏ مذعون ت لا يتعكين خرف فر ارا ولا هجوماء لآ ايكون litle‏ ولا 
خائفا؛ لأن الأثر (أي: رد الفعل (reflexe‏ هو الدليل على ما في القلب"("). 

والجهل بذلك التحرير مَظنة الوقوع في التشغيب والتشنيع؛ يقول تاج الدين 
السبكي (cil)‏ : 'وقد رأيت أقوامًا يتعصبون على من يقول: الإيمان التصديق› 
نهذ هذا مف أن Yall cla‏ ا Gla‏ فى alse‏ مان وهو فته 
ضادر عن عدم المعرفة بمذهب القائلين بهذا AO a‏ 


)1( حول مبادئ وقيم إسلامية: أ.د. محمد غلاب» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف» السنة الحادية والخمسون؛ ١٤٤٠١ه VY yea cate Ve‏ 

)1( تعريف عام بدين الإسلام: علي الطنطاويء دار المنارة للنشر والتوزيع» السعودية» طاء 
8 هس ca VAG‏ ص AY‏ 

)1°( طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء :89/١‏ وما 
بعدها. 

eRe: Vc 


تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


الأثرالثاني: تربي3 الأخلاق وتقويم الطباع: 

بنظرة تربوية نجد Uf‏ السلوك ناشئ عن الوجدان» والعقل يضيء الطريق 
للوجدان» فإ استجاب الوجدان لتلك الإضاءات اندفع إلى التصرفات السليمةء 
وإن أعرض عنها اندفع إلى مسالك لا يقرها العقلء فغدا أمامنا مصطلحات 
ثلاثة: العقل والوجدان والسلوك» ووظيفة التربية "مهما تنوعت وتطورت ليست 
أكثر من ترويض الوجدان ابتغاء تطويعه لمقتضيات العقل وأحكامه» وقصارى 
ما يهدف إليه المربّون أن يتلاقى كلا القوتين العقلية والوجدانية في كيان 
الإنسان على طريق واحد في تعاون وانسجام» دون أي تناقض أو تشاكس("). 

فإن قلت: ما دور الإيمان في تلك العملية التربوية؟ إلى أي واحدة ينتمي: 
أينتمي إلى العقل أم الوجدان أم السلوك؟ أجيب بأنه إن انتمى إلى العقل فقط كان 
معرفة جافةء وإن انتمى إلى الوجدان فقط فالوجدان تابع للعقل في كون العقل 
كاشفا له عن الطريق القويم» والحق GF‏ "الإيمان بالله لأ لا يستقر gab‏ إلإنسان 
إلا بقوة من دعامتي العقل والوجدان معاء فلا بد أن يغرس وجوده في ساحة 
العقل وبراهينه أولاء ثم لابد أن تغذى أصوله برعاية العواطف والوجدان ثانيًا 
قله Gee‏ ی اة SNe Janse ages‏ أن کر فى و هباتع ر 
ثم لابد أن تتعهد بالرعاية والسقيا AMG‏ 

فالإيمان ينبوع السلوك ومصدره الأول» وقوام الإيمان والإسلام الخضوع 
المطلق لله لأء وممارسة العبودية له» ومن هذا الأساس ينطلق الإنسان في حياته 
فكرًا وعاطفة وسلوكا لتعمير الأرضء فيشترك مع جميع الخلق في أنهم عبية 


)1( الإسلام ملاذ JS‏ المجتمعات الإنسانيةء لماذا؟ وكيف:: أ.د. محمد سعيد رمضان 
البوطي, دار الفكرء سورياء ط۸» ow EY)‏ ۰م ص .۰١‏ 
)١(‏ الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانيةء لماذا؟ وكيف:: أ.د. محمد سعيد رمضان 


البوطي» ص ۲۰۳. 
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مملوكون لله لأ وفي أن غايتهم المنشودة واحدة» وهذه الغاية لا بد لها من مُنهج 
يُوصل إليهاء فكانت التشريعات date gall‏ لمعالم هذا المنهج من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء فالتشريعات والتكاليف ليست مقصودة لذاتهاء وإنما هي 
وسيلة توصل إلى LE‏ ولهذه التشريعات والتكاليف حَكَمٌ ومصالح قد نذرك 
بعضها وقد لا نذرك لعجزنا وقصورناء إلا أنا نؤمن Of‏ جميع ما شرعه الله ما 
شرعه إلا لحكمة ومصلحة للخلق» حتى وإن قلنا: إن بعض التكاليف غير 
معقولة المعنى» أي تعبدية. 

وحين ننظر إلى دوائر الخضوع وصوره التطبيقية» نجد Gf‏ العبادات تربّي 
الوجدان الذي ينبثق عنه السلوك» 'فأركان الإسلام عمل حقيقي لبناء النفوس 
على الخير» وصياغتها على نحو مترفع يتنزه عن الدنايا ويبتعد عن الرذائل» 
وقول الله تعالى: LAT A) p‏ کت عن الي وَالْمْكَرِ4١"‏ خبر 
حق» فإذا رأيت مصليًا لا ينتهي عنهاء فالسبب لا يعود إلى ريبة في الخبر 
الإلهي» بل السبب أن الرجل يمثل حركات صلاة وليس مصليًا حقيقيّاء وقول 
رسول الله (4): «من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»() 
خبر حق» ومعناه أن الصيام يعفي على آثار الماضي السيئ» ويمسح أكداره عن 
مرآة القلب فتعود مجلوة نقية» ثم يستأنف الصائم بعد خلاصه من أدران ماضيه 

ياة تكاد تلحقه بالملاً الأعلى» فإذا رأيت صائمًا معتكر النفس غائم الصفحة» 
فاعلم أنه ممثل فحسب يتشبه بالصوام في ترك الأكل حينا ليغرق فيه بعد'. 


£0 AN) سورة العنكبوت» من‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيمان» (١/١٠ء‏ ح 
(vA‏ 

(؟) الجانب العاطفي من الإسلام (بحث في الخلق والسلوك والتصوف): الشيخ/ محمد 
الغزالي» ص 55. 
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فالعبادات لبنة من لبنات تربية الفرد وبناء المجتمع» يدل على ذلك تذييل 
افتراض الصوم بقوله تعالى: ا 2 pS‏ 6 '"وليست التقوى هي ذلكم 
اللون الشاحب» أو الصوت الخافتء أو الرقبة المنحنية» ولا هي الهمهمة بكلمات 
تعرف بالتسبيح والتهليل» ولا AGE ag‏ بآيات تقرأ وتتلى» وإنما التقوى ذات 
عنصر إيجابي يدفع إلى فعل الخير للنفس وللغيرء وذات عنصر سلبي يمنع من 
فعل الشر للنفس وللغير(". 

Ga ترات الع فى ا هة من رجا رع وکل‎ elas 
CM من قوئ النفين؛:‎ Bob والعقل‎ Y بالله‎ GLAU الوجذان :والغقل مصطيغ‎ 
المذرك الحقيقي هو النفس في الأصح. ولتزكية النفس وتربية الوجدان وسائل»‎ 
قوامها تدبّر القرآن والسنة» وأداء العبادات والمعاملات على وجهها الكامل»‎ 
وبيان ذلك في علم التصوف والأخلاق.‎ 


3 
هک س مجو سيت جسم 
w‏ 


)1( سورة البقرة» من الآية VAY‏ 

)7( الهمْهمة: الكلَامُ cf gsi)‏ والهذرمة: كثرة الكلام. لسان العرب لابن منظورء 2505/١7‏ 
فك 

)1( منهج القرآن في بناء المجتمع: فضيلة الإمام الأكبر الأسبق/ محمود شلتوت» إصدار 
خاص لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشریف» رمضان OVEN‏ يوليو 5١١7م»‏ 


Vie 
Ea 
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المطلل CSCS‏ 
الآثارالاجتماعيي 

الأثرالأول: الحدا من الجرائم: 

إن السلوك الاجتماعي مُقادٌ بعوامل داخلية وخارجية» وللعوامل الخارجية 
سلطا في توجيه هذا :الشلوك واترشيده' غيل أنها :قد نغيب: أو فلت متها وما 
العوامل الداخليه فسلطانها أقوىء فلا يعقل أن يخدع الإنسان نفسه أو يتفلت من 
opens‏ ا al gall GI GLY Maga‏ الخازجية بالنطز , إلى el gall‏ 
الداخلية منزلة العدم» يقول العلامة دراز :(alé:)‏ "إن الإنسان يساق من باطنه 
لا من co ale‏ وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما 
die Lay‏ فاضلة lad p find‏ ا و ي Chal sl‏ غل [gens‏ الكامكة 
Old‏ الذي يودي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن 
تو م Lab!‏ الى أنه Calis‏ ميق AU‏ الفا Oey‏ 

Bile Lala cglas go ALM al gall Lal‏ اک og gill‏ من Of‏ مط 
بالضعيف» ومانعٌ SLA‏ عن الرقابة الخارجية من أن يقترف شيئًا حالة 
استتاره» Gal‏ 'المقدم على الجريمة فلا يقوم بها إلا في ظل اعتبارات عدة 
أخصها: Sf‏ أحدًا لا يراهء Gilg‏ من يراه هو مشارك له أو يمكن أن يكون كذلك» 
ails‏ أقوى من الرائي وقادر على البطش به إن تكلم» وأنه سيعطي الرائي 
نصيبًا مما سلبت شماله» أو يقدم له منفعة مادية أو معنوية. فإذا تأكد له ذلك 
بمقاييس البشر أقدم على سوء صنيعه» وما ذلك إلا لضعف الإيمان: أما المسلم 
الصادق في الاعتقاد فإنه إن فكر في الجريمة أتته العناصر السابقة جمعاء 


)1( الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان): أ.د. محمد عبد الله درازء سلسلة البحوث 
الإسلامية» الأزهر الشريفء السنة التاسعة والثلاشونء الكتاب الأول» 55794١1ه‏ - 


.156 ص‎ cate ۸ 
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فحالت بينه وبين الإقدام عليهاء إذا غابت عين البشر فعين الله لا 0 A‏ 

asl poeta‏ ار من ارال HEN‏ خا هو Gta‏ فك فة 
الخارجية؛ وأقؤى el‏ الجر مة من gall‏ امل الداخلية هو الضهةه» وشتان نين 
التفلت والضعف» فالضعف gle’ yas‏ ما يزولء ويعود الإنسان لرقيبه الذاتي» Lal‏ 
cali‏ فإنه إلى الاستمرارية أدعىء والتبيان في ذلك إنما يرجع إلى السائق على 
فعل الشيء» فالسائق الداخلي أشد من السائق الخارجي 

وهذا السائق الداخلي هو ما يُسميه العلامة دراز )+15( (محكمة الضمير)» 
وهي إحدى المحاكم التي يُسأل أمامها الإنسان؛ فهو مسؤول أمام ثلاث محاكم: 
محكمة الضميرء ومحكمة البشرء ومحكمة السماءء وقد أشار إلى تلك المحاكم 


الثلاث قوله تعالى: د Guill Gilg‏ اموأ GES‏ آله وا ANG 385 Stats‏ يح وار 

َكَلمُوتَ 4؛ 'فقد جمعت هذه الآية الكريمة في هذه الكلمات القليلة أنواع 

السلطات القضائية التي ستتولى محاسبتنا: PAIS‏ 4 هذه هي المسؤولية 

الدينية» ILAGH‏ هذه هي المسؤولية ald‏ الناس» pay,‏ هذه 

هي المسؤولية الأخلاقية أمام الضمير. وإليكم Lad‏ قرآنيًا آخر يؤكد هذا المعنى 
on 0‏ 4 . 5 و ےا ,4 go‏ 95% ر سے و أو 

ويزيده تفصيلاء ذلك هو قوله تعالى: > ay‏ اعملوا Gace‏ الله ورسولهو 

عط م و م کو لس و ہے Zab‏ رق 

اوبوت sgl Call MGS‏ ق بما كمون 4 


KES‏ هذه هي المحكمة الإلهية» Sell Ayers‏ 6 هذه هي المحكمة 


)1( منهج الإسلام في الحد من الجريمة (القواعد العامة)؛ أ.د. بكر زكي عوضء مجلة 
البحوث الأمنية» كلية الملك فهد الأمنية» مركز البحوث والدراساتء المجلد ١٠ء‏ العدد 
٥‏ ۳م ص AVY‏ 

YY سورة الآنفالء آية‎ )١( 

.٠٠١ آية‎ Ay gill سورة‎ (1) 


SS س‎ - ۹٦ - 
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الإنسانية» لبماك يمون هذه هي محكمة الضمير"'. 

والوقود المحرتك لمحكمة الضمير هو الإيمان» وقد أكد البيان النبوي في 
نصوص كثيرة على الترابط بين كمال الإيمان وسلامة الناس من الإيذاءء من 
ذلك قوله (5): «المسلم من als‏ المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه»"ء أي: alle‏ المسلمون من إيذائهم بالقول والجوارح» 'ومراد 
النبي () بهذا الحديث: أنّ مَنْ ترك إيذاء الناس من جميع الوجوه مع أداء 
الفرائض بصحيح الاعتقاد فهو مسلم كامل» ومن لم يترك إيذاء الناس فهو مسلم 
اق 7 
الأثرالثاني: التعايش السلمي بين أفراد المجتمع: 

التعايش السلمي ضرورة اجتماعية قبل أن يكون ضرورة دينيةء وذلك 

ادت she, Quill‏ اطم اها oS‏ الان call‏ في ANd‏ تعالن: 
رة بك لجل الاس أ يبرن انيح A‏ وهذا الاختلاف المستلزم 
للتعذد والتنوّع بحاجة إلى أن يضع الناس'منهجًا للتعايش ee‏ بطريقة سلمية 


)١(‏ دراسات في العلاقات الدولية والاجتماعية: أ.د. محمد عبد الله درازء تحقيق: أحمد 
مصطفى فضيلة» تقديم: va‏ عبد العظيم المطعنيء دار القلم» الكويت» طك. ca) Ee‏ 
۹ م» ص Ve‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
(۰۱/۱ 2 15). 

)1( المفاتيح في شرح المصابيح: مظهر الدين Na FH‏ المشهور بالمظهري» تحقيق 
ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالبء دار النوادرء وزارة 
الأوقاف .15/١ »م۲١۱۲ ay 5717 Va Ady SI)‏ 


)£( سورة cage‏ آية VIVA‏ 
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تحفظ للكل نفس الحقوق والواجبات دون صراع أو صدام أو عدوان(". 

ومن أعظم ملامح هذا المنهج في الإسلام أنه "لا يجوز للإنسان تحت دعوى 
تحصيل laste of GLY!‏ ذلك of glad‏ تخل بالأمن؛ a‏ إذا dal‏ تان 
كان ذلك: أولًا: (alla‏ للإيمان. وثانيًا: مُضيعًا للمؤمنين. وثالنًا: يضيع الحالة 
التي يمكن فيها للمؤمن أن يمارس إيمانه» ولذلك نرى رسول الله )8( في مكة 
يرفض الدعوة إلى الصدام» وإلى إخلال الأمن فيها رفضا CES‏ 

وبلغ اهتمام الشرع بالأمن أنه add‏ على التكليف بالعبادات؛ " فلما بشر الله 
عباده بدخول حرمه قدّم البشارة بالأمن على البشارة بالنسك» ولم يكتف بتقديمه 
على العبادة حتى ختمها به has‏ فقال: G55 Ap‏ رسو Head Al Gat‏ 
ec‏ الوم إن سه لله ءاي 4 !"ا في إشارة إلى أن توفير الأمن في المجتمع 
الإسلامي مقصد من مقاصد الشرع On ay yall‏ 

ويظهر السمو الإنساني للحضارة الإسلامية في التعامل مع الآخرء في 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم؛ فإنها قائمة على الإكرام والإحسان» يُحدّد ذلك 
5 ع کک ص got‏ ے KO‏ ے کے wre 9 ca‏ كم 23 % » کے tc ٤‏ 
قوله تعالى: # لا ینھ ناه عن ol hes Ml‏ ورور قن ددرو أن AYE‏ 
دمج واا 6 اوج 5 % 7 0 
39 فظو eg‏ إن td ail‏ م مَقَسطِينَ» SATE A:‏ أي: 'تكرموهم وتحسنوا إليهم 
Us‏ وفعلاء « «eights‏ تقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم؛ وإذا نهى 


)1( العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية: أ.د. نبيل السمالوطي» رابطة الجامعات الإسلاميةء 
القاهرة. VV a cate V+‏ 

)1( أمن المجتمع واستقراره من منظور إسلامي: أ.د. علي جمعة» ص oY‏ وما بعدها. 

(؟) سورة الفتح» من الآية VV‏ 


YT أمن المجتمع واستقراره من منظور إسلامي: أ.د. علي جمعة» ص‎ )٤( 
- ۹ - 
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عن الظلم في حق المشرك فكيف في حق المسلم؟!"ء فقدّم (البر) على 
(القسط)» والبر فضل» Lidl y‏ عدل. 
الأثرالثالث: شيوع الحرينّ الاجتماعيي: 

الحرية الاجتماعية هي "أن يتخلص أفراد المجتمع من أسباب الخوف 
وعوامل القلق على حياتهم أو حياة من يتصلون بهم بنسب أو قرابة» يستوي في 
الم لحرت sg fot cs ft Os i accel ea tlc‏ 
على الفرد يُقَيّد حريتهء cuts es‏ حرية الأفراد تقيّدت حرية المجتمع 
وتيبّست» وأقوى الذؤافع الكت على القلق والخوف هي الدوافع الذاتيةء وأقوى 
الدوافع الذاتية هي الإيمان؛ فلقد امتدح الله لأ أولياءه المؤمنين بالاستقرار 
النفسي» وعماد الاستقرار النفسي انتفاء الخوف والحزنء قال تعالى: ‏ الآ إن 
xe SES A day‏ ولا هم حر يروت 4ء أي: لا يخافون من قوادم 
المستقبل» ولا يحزنون على أحداث الماضي» ف 'الخوف إنما يكون في 
المستقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شيء في المستقبل من المخوف» والحزن إنما 
يكون على الماضي: إمّا لأجل أنه كان قد حصل في الماضي Aa Sle‏ أو لأنه 


فات شيء أحبّه"(). 


)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله النسفيء. حققه 
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم 
الطيب» بيروت»› طا ۹ اه ام 7 . 

)1( الدين والحضارة الإنسانية: د. محمد البهيء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» 
جمادى الأولی» ٤۷/۳ BV ETY‏ وما بعدها. 

)( سورة يونس» من الآية VY‏ 

)£( مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي» 77/١1‏ 7. 


VE‏ امم ڪڪ 
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والباحث عن أسباب القلق النفسي والاضطراب الوجداني يجد أنّ أعظمها 
الخوف من مجهولات المستقبل» والحزن على كوائن الماضيء وإن لم ينج 
الشخص من هذا الشعور النفسي البغيض فلربما يقدم على الانتحارء فالانتحار 
مسبوق بمشكلة نفسية في أعمّه الأغلب» حتى الإلحاد في غالبه ناتج عن مشكلة 

Us‏ المسلم الكامل GLA‏ قلبه مُفْعَمٌ بالارتياح النفسي؛ لأنه حاله كله يتقلب 
بيخ كن وال الشكر عل le jolly op CaN‏ الك ادن كاده 
بتقدير الله تعالى وإرادته» ويشير البيان الإلهي إلى الارتباط بين الإيمان بالل 
وهداية القلب في قوله تعالى: ¥ وس HL LB‏ يهد لبر 04 '2 أي: cay"‏ 
E‏ بالل فیعلم أنه لا dal‏ تصيبُة مصيبة إلا بإذن Ga gh cally atl‏ الله قلبه 
بالتسليم لأمره؛ والرضا بقضاتئه'(")؛ والتسليم لأمره تعالى والرضا لقضائه هما 
غاية الطمأنينة النفسية» والسعادة الاجتماعية. 

والحاصل أنه "ليس هناك إيمان بالله على سبيل الحقيقة إلا ويستتبع حتمًا عدم 
الخوف وعدم القلق» وتبعًا لذلك يستتبع الحرية الفردية» وبالتالي الحرية 
الاجتماعية7"؛ فالإيمان هو المحور الجوهري لأمن المجتمع واستقراره؛ لأنه 
ينتج الاستقرار النفسي» والاستقرار النفسي يُند نتج الحرية الف Esl‏ 
الفردية تنتج الحرية الاجتماعية» والحرية الاجتماعية تنتج oly‏ الحضارة 
وا 


)1( سورة التغابن» من الآية .١١‏ 

)١(‏ جامع البيان عن تفسير آي القرآن (تفسير الطبري): لأبي جعفر الطبريء تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» 
طا 477١هء‏ ۲۰۰۱م» ۰۱۱/۲۳ بتصرف. 

)1( الدين والحضارة الإنسانية: د. محمد البهيء ؟/57. 

- ٩۰ ۔‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
Da (IT‏ 

ae) eu 

7 ١ : 


أولا: تحرير المفاهيم وما أشبهه محور” Zale‏ للآراء المختلفة في المسألة 
taal gl‏ عق طرق eyelet ye‏ انك الات الفكتلفة + CY‏ الكليات مكلت 
باختلاف الاعتبارات» والكليات والجزئيات من أوصاف المفاهيم. 

ثانيًا: كثيرًا ما تتفق أفكار الشاردين عن مسلك أهل Gall‏ مع أفكار الخوارج 
تارة» والمعتزلة تارة أخرىء والحشوية مرة» وغيرهم مرة أخرى» فتصير 
أفكارهم جامعة لشذوذات الفرق والمذاهب. 

IL‏ العجز عن درك حقيقة أقوال أهل «Gall‏ وفهمها من النقول الخاطئة 
عنهم من بواعث التشنيع على هؤلاء السادة» ونسبتهم إلى ما لا يليق. 
رابعا: من مثارت الغلط الناشئة عن إهمال تحرير المفاهيم: 

(أ) الجهل بمحل الاختلافء فالاختلاف الوارد في حكم إيمان المقلد لا ينطبق 
على مَنْ نشا في دار الإسلام» وإنما محله حالات مخصوصة كمن نشأ في جبل 
Ne‏ عن past‏ ار ین اوی قامن eae‏ يقر له من كلوه فون 
(Si‏ أو تديّر. 

(ب) نقل الحكم الأخروي إلى الحكم الدنيويء فمحل قول الأشاعرة GL‏ حقيقة 
الإيمان هي التصديق فقطء والماتريدية بأنها التصديق والإقرار إنما هو الإيمان 
المنجي من الخلود في النارء فلا يُقهّم من كلامهم إهمال العمل في الدنيا. 

(ت) تعميم الحكم الوارد في شأن قوم مخصوصينء كتنزيل الآيات الواردة 
في شأن الكفار واليهود على المسلمين. 

(ث) توهُم GI‏ الاشتراك في اللفظ يقتضي الاتحاد في المعنى» كتوهُم وحدة 
معنى التصديق في أي فن كانء مع GI‏ له معنى عند اللغويين» ومعنى عند 


2581 
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المنطقيين» ومعنى عند المتكلمين» وكتوهم أن الشرك نوغ واحدٌ مخرجٌ من 
Abd‏ مع أنّ الإجماع قائم على أن الشرك في الأغراض - أي في العمل - 
معصية وليس كفرا خلافا لشرك المجوس واليهود فإنه كفر. 

خامسا: الاستقرار النفسي والسلام الاجتماعي من آثار الفهم الصحيح 
للإيمان» وتكفير الناس وترهيبهم من آثار الفهم الفاسد للإيمان؛ إذ النتائج لازمة 
للمقدمات. 


أهم التوصيات: 

أولا: توجيه الأقسام العلمية في الكليات الشرعية والعربية إلى وضع برنامج 
لنشر المصادر المعتمّدة في بابهاء فما زالت بعض نفائس المكتبة العربية بين 
مخطوطء أو مطبوع طباعة حجرية قديمة مُتعبة للنظر» أو طباعة حديثة بتحقيق 
رديء. ٠‏ 

كانوا در dud‏ الفوق :و المذاهك القلانية من مانن اهلها ل La‏ تقل نها 
SU,‏ بذيوع الرأي عن التثيّت منه بالرجوع إلى ينابيعه؛ إذ لا يلزم من 
الشهرة الانثبات أو اليقين. 

ثالنًا: ضرورة التعاون الحقيقي بين الجهات الحكومية والتعليمية والخدمية 
لمعالجة التحديات التي تواجه الأمن الاجتماعي. 
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. إحياء علوم الدين: حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» دار المنهاج» المملكة العربية 


save ١١ eal ery السعوديةء طا‎ 


. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. 


محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجى» ۹ھ 
6 ام. 


. الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانيةء لماذا؟ وكيف؟: أ.د. محمد سعيد رمضان 


البوطي» دار الفكر› سورياء (AL‏ ۳۱ھ م 


Gal .‏ المجتمع واستقراره من منظور إسلامي: أ.د. علي جمعةء دار المعارف» 


yalall‏ 63 ا 45لم. 


. التجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي: العلامة المحقق الدسوقي؛ مطبعة 


كردستان العلميةء مصر» ۸ a‏ 


تسهيل الوضول إلى ale‏ الأصول: الشيخ/ محمد ase‏ الررحمن gg Dla‏ المكتية 


المكيةء طا ۸ھ ۰۷ save‏ 


. تعديل العلوم (مخطوط): عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الشريعة» ضمن 


مكتبة فاضل أحمد باشاء تركياء والنسخة مختومة بخاتم: (هذا مما وقف الوزير 
أبو العباس أحمد بن الوزير | عبد الله محمد)» VAY‏ 


8 تعريف عام بدين الإسلام: علي الطنطاوي» دار المنارة للنشر والتوزيع» 


السعوديةء طا 8 هه 48 ام. 


۳ه ۱۹۸۳م. 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): أبو البركات عبد الله النسفي» 
حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب» 
دار الكلم الطیب» بیروت»› ط۱ ۱۹٤۱ھ wad AAA‏ 

تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام: الشيخ/ عبد القادر السنندجي 
۳ - 
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الكردستاني» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» مصورة عن المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصرء 8١7١ه.‏ 

تقرير القوانين في الآداب: محمد المرعشيء المشهور بساجقلي زاده» المطبعة 
العامرة» 577/5١1ه.‏ 

جامع البيان عن تفسير آي القرآن (تفسير الطبري): لأبي جعفر الطبري» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي»ء هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» القاهرة» c\b‏ ”577 اه rates)‏ 

الجانب العاطفي من الإسلام (بحث في الخلق والسلوك والتصوف): الشيخ/ 
محمد الغزاليء دار geal)‏ 63 الإسكندريةء EVV (Tha‏ اله water V‏ 

الجواهر البهية على العقائد النسفية: العلامة شمس الدين الأفغاني cell geal‏ 
تحقيق: أ.د/ محمود شبيرء الجامعة الحسينية براندير» سورت» غجرات» 
ا ا كك — آم 

حاشية الأمير على إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد: دار الكتب العلمية» 
بیروت» wae es) هاها١57؟ (Vb‏ 

حاشية الجمال الدياني على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية: مطبعة 
أسعد أفندي» تركياء 05٠57١اه.‏ 

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني: المطبعة العامرة ببولاق» مصرء 
الاااه. 

حاشية الصاوي على الخريدة البهية: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأو لاده»القاهرة» wal VEY AVOUT‏ 

حاشية العطار على جمع cau! gall‏ طبع دار الكتب العلمية: بيروت» مصورة 
عن طبعة Ay ae‏ د.ت. 

حاشية الفاضل المحقق عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية الخيالي على 
العقائد النسفية: مطبعة كردستان العلمية» مصرء 79؟75١ه.‏ 

حاشية الفاضل المحقق مولانا شجاع الدين الرومي على حاشية الخيالي على 
العقائد النسفية: مطبعة كردستان العلمية» مصر› 79؟75١ه.‏ 
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حاشية الفاضل عبد الحكيم السيالكوتي على شرح جلال الدين الدواني على 
العقائد العضدية: درسعادت» 5١؟١ه.‏ 

حاشية المحقق الفاضل عصام الدين على شرح سعد الدين التفتازاني على 
العقائد النسفية: مطبعة كردستان العلمية» مصر› 79؟75١ه.‏ 

حاشية المطول: حسن الجلبي» منشورات الشريف الرضي» قمء إيران» 
alee‏ 

حاشية المولى المرجاني على شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية: 
المطبعة العثمانية» ۸١١١ه.‏ 

حاشية قول أحمد على الخيالي على شرح العقائد النسفية: مطبعة كردستان 
العلمية» مصرء vo PNG‏ 

حاشية ملا أحمد على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني: مطبعة 
كردستان العلمية» مصرء ۲۹١١ه.‏ 

حول مبادئ وقيم إسلامية: أ.د. محمد غلاب» مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريفء السنة الحادية والخمسون» wae Ve BV EE)‏ 

دراسات في العلاقات الدولية والاجتماعية: أ.د. محمد عبد الله درازء تحقيق: 
أحمد مصطفى فضيلة» تقديم: أ.د. عبد العظيم المطعنيء دار calall‏ الكويت» 
lb‏ ٠"4اها‏ 9١٠10م.‏ 

الدين (بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان): أ.د. محمد عبد الله درازء سلسلة 
البحوث الإسلامية» الأزهر الشريفء السنة التاسعة والثلاثون» الكتاب الأول» 
۹ه wane A‏ 

الدين والحضارة الإنسانية: د. محمد البهي» إصدار خاص لهيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف» جمادى الأولى» 571 a‏ الكتاب العاشر. 

رسالة الآداب في ale‏ آداب البحث والمناظرة: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار الطلائعء القاهرة» waved‏ 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب: الشيخ محمد الغزالي» دار الشروقء القاهرةء 
save eT ھ۱٤۲۷ fb‏ 
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سنن أبي داود: تحقيق: شعيب الأرنؤوطء محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة 
العالمية» طا waved aly ite‏ ۰ 

سنن الترمذي: تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء ط؟., AVY IO‏ 1105ام. 

السيف المشهور في عقيدة أبي منصور: تاج الدين السبكي» تحقيق: د. 
مصطفى صائم» شركة آيدم للنشرء od pail‏ طاء 577 1ه - eV)‏ آم. 

شرح الأصول الخمسة: قاضي القضاة/ عبد الجبار بن أحمدء تعليق الإمام/ 
أحمد بن الحسين بن أبي هاشم» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة الأسرة 
القاهرة ۹١١٠٣م.‏ 

شرح السلّم: شهاب الدين أحمد بن عبد الفتاح الملوي» تحقيق: الأستاذ المحقق/ 
محمد محيي الدين عبد الحميدء مكتبة الجامعة الأزهرية» مصرء ط؟ء 
اهب 17 ام. 

شرح العقائد النسفية: العلامة سعد الدين التفتازاني» مكتبة البشرىء كراتشيء» 
باكستان ط١اء waved Cavite‏ 

شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني» طبعة الحاج محرم أفندي» تركياء 
cal) Peo‏ 8م ام. 

شرح المقدمات: الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسيء تحقيق: نزار 
حماديء تقديم: الأستاذ سعيد فودة» مكتبة المعارف» ط۱ ۰٩٤۱ھ‏ ۹١٠٠م.‏ 
شرح المواقف: السيد الشريف الجرجانيء مطبعة بولاق» مصرء AVY UT‏ 
شرح جلال الدين الدواني على العقائد العضدية: المطبعة العثمانية» 
۸ ھه. 

شرح رمضان أفندي على العقائد: درسعادت» تركياء (Yds‏ ١177ه.‏ 

شرح alles‏ أصول الدين: ابن التلمسانيء تحقيق: نزار حماديء دار الفتح 
للدراسات والنشرء الأردن» طاء ١١٤١هے wate Ye‏ 

صحيح البخاري: تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد al gh‏ عبد (SLM‏ طاء 
۔ ۹ - 
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صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط: عثمان 
بن عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح» تحقيق: موفق عبدالله عبدالقادر» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط7؛ AY EA‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية» 
فيصل عيسى البابي الحلبي» ط”ء ENT‏ 1اه. 

العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية: أ.د. نبيل السمالوطي» رابطة الجامعات 
الإسلاميةء القاهرة ١٠١٣م.‏ 

العقائد الخيرية في تحرير مذهب الفرقة الناجية: الفاضل المحقق/ محمد وهبي 
بن حسين أفندي الخادمي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. lal‏ 65 د.ت. 

ale‏ الجڌل في ale‏ الجدل: نجم الدين الطوفيء تحقيق: فولفهارت هاينريشس, 
دار فرانز شتاینر بفیسبادن» ألمانياء al 5٠048‏ ۱۹۸۷م. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط3. 17554ه.1975١م.‏ 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: للعلامة عبد العلي نظام الدين اللكنوي» 
دار الكتب العلمية» بیروت» c Vb‏ 577 اهب wate eV‏ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: حجة الإسلام أبي حامد الغزالي» دار 
المنهاج» لبنان» ط١اء CAV ETA‏ 17١١1م.‏ 

فيض الباري على صحيح البخاري: العلامة: محمد أنور الكشميري» دار 
الكتب العلميةء بيروت؛ طاء 575 ٠١5 OAV‏ آم. 

القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
_ ۷ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


. 


60 


.6١ 


LOY 


LOY 


208 


EF 


OF 


.0۷ 


OA 


wade sO هبه‎ ١5575 Ala والتوزيع» بيروتء لبنان»‎ 

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: شيخ الإسلام/ العز بن عبد DL‏ تحقيق: د. 
نزيه كمال حمال» د. عثمان جمعة» دار القلم» دمشق» ١571١اهه‏ ١٠٠٣م.‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار 
الله محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة» بيروت» ط؟.ء ١١٤٠١ه‏ 
8م 


. لسان العرب لابن منظور: دار صادرء بيروت» VE) E CP‏ 
17 


متن تهذيب المنطق والكلام: العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني» مطبعة 
السعادة مصر› طا ۰١٣٣ھ‏ ۲م. 

مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ابن فوركء. تحقيق: دانيال 
جيماريه» دار المشرق» بيروت» لبنان» VAY‏ م. 

مجلة الحديقة: القاهرة, الجزء الحادي عشر» ”هاه كام مقال 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية coud)‏ تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 577١اه.‏ 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر 
الدين الرازي» المطبعة الحسينية المصريةء AVY YY‏ 

المختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول: أ.د/ محمد عبد الله درازء 
سلسلة البحوث الإسلامية» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء السنة الحادية 
والخمسون» هف sabe Ve‏ 

مذكرات في التوحيد لطلاب السنة النهائية: الأستاذ الدكتور/ صالح موسى 
شرفء مطبعة الأزهرء aT VY Vda‏ 1157م. 

المسامرة في شرح المسايرة: الكمال بن أبي شريفء المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة ۷ هھ save ١5‏ 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء ۹ھ 4 ام. 
٩49۸ -‏ - 
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مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): فخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت»› AV EVs (Fb‏ 

المفاتيح في شرح المصابيح: مظهر الدين الزَيْداني المشهور” بالمظهري» 
تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين calls‏ دار 
النوادر» من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية» وزارة الأوقاف الكويتية» طا١ء‏ 
۳ه wave VY‏ 

المنهاج السديد في شرح جوهرة التوحيد: محمد الحنيفي الحلبيء المطبعة 
العلمية بحلب» Vb‏ 1757اه. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۲» AVY AY‏ 

منهج الإسلام في الحد من الجريمة (القواعد العامة): أ.د. بكر زكي عوض» 
مجلة البحوث الأمنية» كلية الملك فهد الأمنيةء مركز البحوث والدراسات» 
المجلد ۲٠ء‏ العدد 38, ١١٠٠م.‏ 

منهج القرآن في بناء المجتمع: فضيلة الإمام الأكبر الأسبق/ محمود شلتوت» 
إصدار خاص لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» رمضان 575١ه»ء‏ يوليو 
eB‏ 

منهجية التفكير العلمي في ضوء القواعد الأصولية: أ.د. محمود عبد الرحمن 
عبد المنعم» مفكرون الدولية للنشر والتوزيع» القاهرة طا att)‏ - 
es‏ 

النبراس (شرح شرح العقائد النسفية): العلامة الفرهاريء تحقيق: أوقان قدير 
لار که اسن تركياء E E‏ 

pee‏ في أصول الفقه: الأستاذ/ محمد عبد العزيز الخوليء مطبعة الابتهاج» 
القاهرة AV PEA‏ ۱۹۳۰م. 

يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار: العلامة سليمان العبدء تحقيق: الشيخ/ 
أحمد الشاذلي» دار الرواق الأزهريء القاهرة» طاء ١١6‏ ام. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 
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تحرير مفهوم الإيمان وأثره في تحقيق الأمن الاجتماعي 


فهرس الموضوعات 
; 


التمهيد 
bed a‏ 
: 
: 
e‏ 
2 
. 4 
: 
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المبحث الآول: تحرير مفهوم الإيمان 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان 


كم 


المطلب الأول: الآثار المعرفية ۹4۲۸ 
المطلب الثاني: الآثار السلوكية 
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